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  :كلمة الوعي
  مؤتمر أمیركي لاستعمار المنطقة اقتصادياً  منتدى العقبة الاقتصادي 

   

 ٢١في » المنتدى الاقتصادي العالمي«افتتح في الأردن، في منطقة الشونة، على البحر المیت، مؤتمر قمة 

كبرى الشركات الدولیة  دولة، وحضرته ٦٥شخصیة عربیة ودولیة من  ١١٠٠حزيران، وتمثلّ المؤتمر بحضور  ٢٣و ٢٢و

  .في عالم النفط والاقتصاد والتجارة والقطاعات المالیة
ً لانعقاده لموقعه الذي يشكل صلة وصل بین الدول العربیة وإسرائیل، ولطبیعة     لقد تمّ اختیار الأردن مكانا

ً في إدخال إسرائیل في شراكة اقتصادية مع دول الم ً بارزا نطقة، وإلى إدماجھا في نظامه المؤھل لأن يلعب دورا

  .المجتمع الشرق أوسطي
ً من انتھاء الحرب على العراق    ً أن ھذا المؤتمر أمیركي . ويعقد ھذا المؤتمر بعد شھرين تقريبا وقد بدا واضحا

ً . في كل تفاصیله وأھدافه ّح بذلك كولن باول سابقا ً كما صر وقد كشف . ويدخل تحت عنوان صیاغة المنطقة أمیركیا

ووضح ذلك زولیك المندوب التجاري الأمیركي . وجود خطط لصیاغة المنطقة من جديد خلال عقد من الزمن باول عن

ً «: عندما قال ً واقتصاديا إن خريطة طريق منطقة الشرق الأوسط للتجارة الحرة تمھّد لربط منطقة الشرق الأوسط تجاريا

د واشنطن القیام به لدمج الشرق الأوسط في رابطة تجارية وقدّم زولیك ھذا رؤية متكاملة لما تري. »بالولايات المتحدة

من .. كذلك ربط بین إقامة السلام بین الفلسطینیین والیھود وبین تقديم المساعدات. مباشرة مع السوق الأمیركیة

  .أجل مساعدة البلدان على إقامة مجتمعات مستقرة مزدھرة
ي المؤتمر وزير خارجیة الكیان الیھودي شالوم، وزعیم حزب وشارك ف. وقد مثلّ العراق حاكمه الأمیركي بريمر   

ً إلى جنب مع  العمل الموقت بیريز ترافقھما مجموعة كبیرة من رجال الأعمال والمسؤولین الیھود وجلسوا جنبا

  .مشاركین عرب
ة لیس في العراق فحسب، بل في المنطق. إن أمیركا تسعى إلى جني ما اكتسبته في حربھا على العراق   

وقد وضحّ ذلك باول حین أطلق مبادرته للشراكة . ككل، عن طريق وضع المنطقة كلھا تحت الإشراف الأمیركي المباشر

اقتصادي : وذكر أنھا تقوم على ثلاثة أعمدة. مع دول الشرق الأوسط التي طرحھا في كانون اول من العام الماضي

أنظمة سیاسیة تسیر مع سیاساتھا وصیاغة مناھج  حیث أن ھذه المبادرة تسعى إلى صیاغة. وسیاسي وتعلیمي

تعلیم تساھم في نشر المفاھیم والقیم الغربیة وتعمل على ترويج عادات الحرية لمدى شعوب المنطقة، والانفتاح 

 ً  بدل الانغلاق الذي يقف وراء التطرف الديني والإرھاب الذي بات يھدد العالم بأسره بالإضافة إلى ربط المنطقة اقتصاديا

  :بالولايات المتحدة
سي وثقافي وإعلامي وعسكري ااستعمار اقتصادي وسی. إن ما تفعله أمیركا استعمار بكل معنى الكلمة   

ً بجیشھا الذي يسرح ويمرح في المنطقة، ويھدد دولھا، دولةً تلو دولة   .تنفذه عملیا
يسارعون في إرضاء الولايات أما الحكام المفروضین على المسلمین، فإنھم بدل أن يقفوا في وجھھا،    

والسعید منھم من دعته أمیركا إلى ھذا اللقاء، إنھم يسیرون مع أمیركا، . المتحدة، والسیر معھا في ما تدعو إلیه

  .بالرغم من أنھا تھددھم، سیر الذلیل الذي لا يعرف أين يضع قدمه حتى تأتیه الأوامر الأمیركیة
لاختار كل مسلم » أكره من تكره في حیاتك«من بلاد المسلمین عن  إنه، لو أجري استفتاء حر في أي بلد   

إن الغالبیة الساحقة من «: حاكمه، ومع ھذا يقف حاكم الأردن لیتكلم نیابةً عن المسلمین، وعن الیھود كذلك فیقول

، تلك ھي الأصوات زاع تريد السلام، تريد العمل، تريد إرسال أطفالھا إلى المدارس، تريد التخطیط للمستقبلـطرفي الن

  .»التي تستدعي الإصغاء إلیھا
فھم مع أمیركا في الصلح مع الیھود، ومع أمیركا في حربھا الإسلام . إن ھؤلاء الحكام يقفون في الطرف الآخر   

وفي حربھا على أفغانستان والعراق ) عنصر من القاعدة ٥٠٠مشرف يمدحه بوش لأنه سلمّ واشنطن .(والمسلمین

ً انزعج أمیر الكويت لأنه لم يدخل في حسابه زيارة الكويت، ولم . ثر مما تريدقدموا لھا أك وعندما زار المنطقة مؤخرا



 ٤

ويستبعد ولي عھد البحرين أن تستغني الولايات المتحدة عن البحرين كقاعدة . تطب نفسه إلا عندما زارھا ذلك البوش

 ً ّا   .لقواتھا البحرية وھو استبعاد يحمل رغبةً وتمنی
ھؤلاء الحكام المفروضین على المسلمین ھم الذين مكنّوا ويمكنّون أمیركا من المسلمین، وإنه ينتظرھم  إن   

ً، ويوم تشخص فیه الأبصار، حیث يحاسبھم على كل جرائمھم : يومان أسودان يوم من الأمة، نسأل اللَّه أن يكون قريبا

  .ارـالملك القھّ 
تخطط لھا أمیركا لن تجد طريقھا إلى النجاح فإذا لم يكن بسبب  إننا مطمئنون إلى ان خرائط الطرق التي   

فإسرائیل بقیادة شارون، أكثر حكام . المسلمین المغلوبین على أمرھم من حكامھم في ھذه الفترة فبسبب الیھود

ً للفل ً، تريد كیانا ً لا تقدم أية تنازلات، تريد اقتتالاً فلسطینیا ً، تريد سلاما سطنیین لیس لھم فیه الیھود دموية وإرھابا

عّ الأوصال، لذلك ھي لا تتجاوب مع خارطة الطريق وھي تعلم أن أمیركا الآن لن تفرض علیھا شیئاً  سیادة ولا قوة، ممز

بسبب قرب الانتخابات الأمیركیة وبالرغم من قول بوش إنه يريد دولة يھودية نابضة بالحیاة ويريد دولة فلسطینیة قادرة 

إنھم يريدون كل شيء، ولن يتنازلوا عن ... ي ھذين المعنیین من اختلاف؛ فإن الیھود لا يرضونعلى الحیاة، مع ما ف

  .شيء
إن ساعة الحقیقة لن تدير عقاربھا أمیركا ولا إسرائیل، بل المسلمون وحدھم أن شاء اللَّه، بل إن    

ّةالكبرى ستقع علیھم معھا سلام ولا عھود ولا صلح قال  فعلى الیھود تقع سنة اللَّه تعالى التي لن ينفع. الطام

وإننا مطمئنون  ]٧/الأعراف[ وإذ تأذن ربك لیبعثن علیھم إلى يوم القیامة من يسومھم سوء العذاب: تعالى

ّه دولةٌ إسـعـلامي تـإلى جمیل وعد اللَّه بالنصر والاستخلاف والتمكین وبقتال الیھود قتال جیش إس ون ـلامیة تكـد

وعلى اللَّه قصد السبیل ) (بوة، إن شاء اللَّه، والقضاء علیھم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق خلافة على منھاج الن
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  رياض الجنة

  )٢(  البیعة على النصرة

   

  نفسه على القبائل) (ول اللَّه ـعرض رس

   

ً ) (بعد سعي رسول     ً قبیحا ) (؛ قدم رسول اللَّه إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقیف وردھم علیه ردا

يعرض نفسه ) (فكان . مكة، وقومه على أشد ما كانوا علیه من خلافه وفراق دينه إلا قلیلاً مستضعفین ممن آمن به

في المواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوھم إلى اللَّه ويخبرھم أنه نبيّ مرسل، ويسألھم أن يصدقوه ويمنعوه 

  .به حتى يبین لھم ما بعثه اللَّه
يا بني فلان إني : كان يقف على منازل القبائل من العرب فیقول) (إن رسول اللَّه : قال ابن إسحاق  -   

ً، وأن تخلعوا من دونه من ھذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي،  رسول اللَّه إلیكم، يأمركم أن تعبدوا اللَّه ولا تشركوا به شیئا

نّ عن اللَّ    .ه ما بعثني بهوتصدّقوا بي، وتمنعوني، حتى أبی
ملیح، فدعاھم إلى : أتى كندة في منازلھم، وفیھم سید لھم يقال له) (إن رسول اللَّه : قال ابن إسحاق  -    

ً في منازلھم، إلى بطن منھم يقال لھم بنو عبد اللَّه، ... اللَّه عز وجلّ، وعرض علیھم نفسه، فأبوا علیه وأنه أتى كلبا

ھم نفسه، حتى إنه لیقول لھم، يا بني عبد اللَّه، إن اللَّه عز وجلّ قد أحسن اسم أبیكم، فدعاھم إلى اللَّه وعرض علی

أتى بني حنیفة في منازلھم، فدعاھم إلى اللَّه وعرض علیھم نفسه، فلم ) (وأنه ... فلم يقبلوا منه ما عرض علیھم

ً منھم ّ وعرض علیھم وأنه أتى بني عامر بن صعصعة ... يكن أحد من العرب أقبح علیه ردا فدعاھم إلى اللَّه عز وجل

أرأيت إن نحن بايعناك : واللَّه لو أني أخذت ھذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، ثم قال: فقال له رجل منھم. نفسه

: قال. الأمر إلى اللَّه يضعه حیث يشاء: على أمرك، ثم أظھرك اللَّه على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال

  ...لا حاجة لنا بأمرك؛ فأبوا علیه! أفتُھدف نحورنا للعرب دونك، فإذا أظھرك اللَّه كان الأمر لغیرنا: لهفقال 
على ذلك من أمره، كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاھم يدعو ) (فكان رسول اللَّه : قال ابن إسحاق  -   

اء به من الھدى والرحمة، وھو لا يسمع بقادم يقدم القبائل إلى اللَّه، وإلى الإسلام، ويعرض علیھم نفسه، ومما ج

ّى له فدعاه إلى اللَّه، وعرض علیه ما عنده     ((مكة من العرب، له اسم وشرف، إلا تصد
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  ھل انھزمت الأمة في حربھا مع أمیركا؟

بغداد لقمة سائغة كثیر من الذين تابعوا ما جرى في العراق من استسلام غیر متوقع للقوات العراقیة وترك    

في يد القوات الأمیركیة الغازية، اعتبر ما حصل ھزيمة نكراء للأمة، وخاتمة العقد التي ستمنع المسلمین من استعادة 

ّاً يحیا المسلمون في ظلھا ھّم وكرامتھم بإعادة الخلافة الإسلامیة واقعًا حی فأمیركا قد استولت على العراق الذي . عز

وبھذا تكون أمیركا قد . مقًا استراتیجیاً للأمة بما يملكه من قدراتٍ عسكريةٍ وعلمیةٍ ونفطیةٍ حسب قولھم كان يشكلّ ع

أحكمت السیطرة على المنطقة العربیة، فبالإضافة إلى قواعدھا العسكرية الضخمة في السعودية وقطر والبحرين 

ّ ھا ھي سوف تبني قواعد جديدة لھا في العراق، فكیف لنا الیوم ... والكويت أن نتحدث عن قیام دولة الخلافة في ظل

ثم إن الحديث عن طلب النصرة من . ھذا الحصار العسكري الأمیركي بدءًا من الخلیج وحتى أفغانستان مرورًا بالعراق

قوة والمنعة المتمثلة الیوم في الجیوش في العالم الإسلامي أمرٌ مُستبعد في ظلّ ھكذا أنظمة، وقد علمنا أنّ  أھل ال

حاولت قلب نظام صدام حسین من خلال انقلاب عسكري مستعینةً في ذلك بمخابرات بعض الدول في  أمیركا

أسئلة كثیرة تحتاج إلى أجوبة بعد احتلال أمیركا للعراق، وحريٌّ بنا أن ! المنطقة، ولكنھا فشلت، فكیف نستطیع نحن؟

  .نجد لھا إجابات صادقة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وھذه الإجابات تبدو لنا من خلال عدة نقاط لا بدّ من إبرازھا
  .إن الأمة لم تنھزم أبدًا طوال تاريخھا الطويل باعتبارھا أمة                        -١
  .الأمة لم تنتصر في يوم من الأيام بالعدد والعدةإن                         -٢
  .الوجود الأمیركي في العراق لیس مانعًا من إقامة الدولةإن                         -٣
٤-               ً   .إن ما تملكه الأمة من إمكانیات ضخم جدا
  .لطويل باعتبارھا أمةإن الأمة لم تنھزم أبدًا طوال تاريخھا ا -١

للدولة الإسلامیة بدأ الصراع العسكري مع الكفر ) (لامیة بعد تأسیس الرسول ـة الإسـت الأمـلـكّ ـمنذ أن تش

وقد نزلت آية القتال أثناء ھجرة النبي . ي إطار ھذا الصراعـديد من الحروب فـة العـیـلامـوخاضت الدولة الإس. ودوله

) .(قال تعالى :ن يقاتلون بأنھم ظلموا وإن الله على نصرھم لقديرأذن للذي ]ثم نزلت بعد ذلك   ]الحج كتب علیكم

ة الخیر للمسلمین والتي انتصر فیھا ـحـدر التي كانت فاتـزوة بـفكانت غ. الآية] ٢١٦/البقرة[ القتال وھو كره لكم

  .جزيرة العرب بالإسلامانت البادئة الأولى في فتح ـالمسلمون نصرًا مؤزرًا على كفار قريش، فك
ُحُد فلا يمكننا اعتبارھا ھزيمة أمة فقد كانت درسًا تعلمّ منه  وأما الھزيمة التي لحقت بالمسلمین في أ

ھّا معركة واحدة ضمن حرب طويلة خاضھا النبيّ  ھّم، كما أن نھايتھا  في مع قريش كان النصر) (المسلمون طاعة نبی

.. حُد يوم بلاءٍ ومصیبة وتمحیص، اختبر اللَّه فیه المؤمنین، ومَحَقَ به المنافقینولقد كان يوم أُ . للمسلمین بفتح مكة

ولیبتلي الله ما في صدوركم ولیمحص : قال الله تعالى ويومًا أكرم اللَّه فیه من أراد كرامته بالشھادة من أھل ولايته

  .]آل عمران[ وا ويمحق الكافرينمنآ ولیمحص الله الذين] آل عمران[ صدورمافي قلوبكم والله علیم بذات ال
ّضت لھا الدولة  أما ما حصل من ھزيمةٍ للمسلمین أمام جحافل التتار فھو ولا شك من أقسى الھزائم التي تعر

الإسلامیة على مدار تاريخھا الطويل بسبب الضعف الشديد الذي طرأ على الدولة في ذلك الوقت من تفككّ 

ىّ سقطت بغدادوانقسامات، وكان للخیانة دورٌ  . كبیرٌ في المساھمة في سقوط الولايات الإسلامیة ولايةً بعد ولاية حت

ولكنّ المسلمین استطاعوا وقف ھذا الزحف التتري بقیادة سیف الدين قطز، ثم بعد ذلك استعادة ما سقط في أيدي 

رسالةً للعالم بعد أن امتلك علیھم  التتار بقیادة الظاھر بیبرس، وأكثر من ذلك اعتنق ھؤلاء الغزاة الإسلام ثم حملوه

رّ مجرى حیاة الإنسان   .كل جوارحھم ومشاعرھم بما يملكه من طاقةٍ كبیرة تغی

وأما ما حصل في الحروب الصلیبیة، فالمسلمون قد يكونون انھزموا ھزيمةً عسكرية واحتلّ الصلیبیون بلاد  

ھؤلاء الھمج تلك الھزيمة الفكرية التي حصلت لھم بعد  الشام ما يقرب من قرنین من الزمن، ولكنھم لم ينھزموا أمام

ىّ ھذه الھزيمة العسكرية التي حصلت . زوال الخلافة واحتلال وتقسیم بلاد المسلمین من قبل الاستعمار الغربي حت
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ٍ عظیم في  ّلوھا إلى نصر للمسلمین في الحروب الصلیبیة استطاع المسلمون بعد ذلك بقیادة صلاح الدين أن يحو

ّت ھذه الدولة بفترات ضعفٍ وانحطاط، إلاّ أنھا كانت . كة حطیّنمعر طوال ھذا التاريخ كان للمسلمین دولة ولو مر

عید عافیتھا بعد فترة من الزمن فتقود المسلمین إلى النصر ومن ثمّ تستعید ھیبتھا ووزنھا الدولي في العالم إلاّ . تست

هّ بعد سقوط ھذه الدولة أيام العثمانیین سنة  قال  أصبح المسلمون كالأيتام لا راعي لھم يرعى شؤونھم ١٩٢٤أن

قّى به«: رسول الله  ّةٌ يُقاتلَ من ورائه ويُت ىّ الیوم تتوالى الھزائم على المسلمین، . »الإمام جُن ومنذ ھذا التاريخ وحت

 ،وكشمیر ،ولكن ھذه الھزائم لیست ھزائم للأمة بوصفھا أمة، فھي ھزائم للمسلمین في فلسطین، والبوسنة

ففي كل ھذا الھزائم لم تكن الأمة ھي مالكة زمام أمرھا بل كان يقودھا وما زال حكام . والعراق ،وأفغانستان ،وألبانیا

  .عملاء رويبضات صنیعة الاستعمار يقومون بتأدية ما ھو مرسوم لھم سلفًا
  :الأمة لم تنتصر في يوم من الأيام بالعدد والعدةإن  -٢

من المھاجرين والأنصار، وكان معھم فارسان فقط  ن في بدر ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً كانت عدة المسلمی

ّة الكفار ستمائةٍ وخمسین رجلاً، ثوسبعون بعیرًا يعتقب الرجلان والثلا ة والأربعة على البعیر الواحد، بینما كانت عد

ك جُلّ الحروب التي خاضھا المسلمون وقس على ذل. ومعھم مائتا فارس وعدد كبیر من الإبل لركوبھم وحمل أمتعتھم

ّوا  ھّم، ذلك أنّ اللَّه سبحانه وتعالى طلب من المسلمین أن يُعد ضد أعدائھم حیث كان عددھم فیھا أقلّ من عدد عدو

 طم من قوة ومن رباعتاستطا أعدوا لھم مو: ما يقدرون علیه من عدّة، وأن يتوقعوا النصر من اللَّه تعالى، قال تعالى

فالإعداد حكمٌ شرعيٌّ يجب على المسلمین أن يلتزموا به قبل لقاء العدو، ولا يقبل ربّ . الآية] ٦٠/الأنفال[ یلالخ

بحانه قد ـومع ذلك فإنّ اللَّه س. العالمین من المسلمین أن يكتفوا بالتقوى والتوكلّ علیه، ويھملوا الأسباب المادية

ا وم: فقال وحصر النصر فیه سبحانه وتعالى] ٧/محمد[ الله ينصركم إن تنصروا: قال تعالى رـل للمؤمنین بالنصـتكفّ 

فاللَّه سبحانه وتعالى . ]١٦٠/آل عمران[ إن ينصركم الله فلا غالب لكم: وقال] ١٠/الأنفال[ النصر إلا من عند الله

ّقوى لفتحنا علیھم بركات من السماء ولو أن أھل القرى آمنوا واتقوا : قال تعالى ينصر الأمة عندما يتحققّ الإيمان والت

َین والذي أراد اللهّ فیه أن . ]٩٦/الأعراف[ والأرض ھّم ھو يوم حُن والیوم الوحید الذي كان المسلمون فیه أكثر من عدو

ّد بین جیش المسلمین أنھّم لن يُغلبوا الیوم من قلةّ،  ّتھم الذاتیة فقط، فقد ترد يؤكدّ للمسلمین أنھّم لا ينتصرون بقو

ً وضاقت علیكم الأرض بما رحبت ثم ولیتم : ل اللَّه فیھم قولهفأنز ويوم حنین إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شیئا

  .]التوبة[ مدبرين
ّ الموجودة في العالم، أمیركا وحلفائھا بكلّ ما  ّي لقوى الشر نّا قادرون على التصد نّ أن نحن نقول ھذا الكلام لنبی

ملكون القوة المادية فنحن معنا تأيید اللَّه سبحانه وتعالى ووعده لنا بالنصر، وروح الشھادة يملكون من قوة، فإذا كانوا ي

ُستغلّ الاستغلال الأمثل وسیأتي معنا تفصیل ذلك ةّ لم ت . الموجودة في الأمة، بجانب ما تملكه الأمة من إمكانیاتٍ مادي

يرھبنا، والذي حصل في العراق لا يمكن ولا بحال  ن لايجب أ إذًا فالنصر ھو حصرًا من عند اللَّه، وغرور القوة الأمیركیة

من الأحوال أن نعتبره ھزيمة للأمة، فھو في المقام الأول والأخیر ھزيمة لنظام البعث الكافر الذي كان يحكم العراق، 

ىّ في ِ خطابه للأمة إلى المستوى المطلوب حت ّ المعركة،  والذي قتل الدافع عند الناس والجیش للقتال، ولم يرتق عز

هّ أذاق الناس سنوات من الظلم والقھر والاضطھاد فذھب  وھو لم يخاطب إيمان الأمة وفاقد الشيء لا يعطیه، كما ان

ىّ الصمود الذي حصل في الأيام الأولى للحرب لم يكن انطلاقًا من ارتباط الشعب بقائده . غیر مأسوفٍ علیه وحت

ّوا للقوات الغازية ھم أولئك الناس تماتته في الدفاع عنه، فالجیسونظامه وا ش العراقي لم يحارب أصلاً، والذين تصد

البصرة التي قاومت ھي البصرة التي ضربھا صدام . الذين عاشوا سنوات من القھر والذلّ في ظلّ نظام صدام حسین

  .بالصواريخ فیما سُميَّ بالانتفاضة
نّا لا يمكن أن نعتبر ما حصل في العراق نموذجًا يُقاس علیه ما يمكن أن يحصل إذا تداعت دول الكفر على  كما أن

وإذا أخذنا بفرضیة سقوط بغداد على أثر مقتل صدام حسین في قصف منطقة المنصور . الدولة الإسلامیة بعد قیامھا

رًا للاستسلام، . في بغداد الذي على أثره وبعد تأكده استسلمت قوات الحرس الجمھوري ّ فإنّ موت القائد لیس مبر

ّ ـقَ ـوالأمة إذا خاضت حرباً عَ  ھّا لا تستلم لموت قائدھا على رغم أھمی ولكنّ صدام لم . ة وجود القائدـدية مع الكفر فإن

نّ لنا كیف كان يحكم شعبه وجیشه أيضًا بالحديد والنار ّاً لشعبه، وقد تبی ةّ . يكن قائدًا فعلی والقائد في الدولة الإسلامی
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ونائبھا في تطبیق الإسلام، وبالتالي فالأمة لا تستسلم لموت رئیس الدولة لأنّ الدولة ھو جزء من الأمة، وھو ممثلّھا 

  .ھي دولتھا
  :ي العراق لیس مانعًا من إقامة الدولةـالوجود الأمیركي فإن  -٣

الذي يجب أن ندركه أنّ أمیركا لم تستطع شنّ حرب على العراق برغم وجود قواعد عسكرية لھا في معظم 

ھّا أيضًا لن تستطیع أن  ٢٥٠٠٠٠أكثر من  حشدتج إلا بعد أن بلدان الخلی جندي مع معدّاتھم وطائراتھم وبوارجھم، فإن

شنّ حرباً على دولة الخلافة إلاّ بعد حشد مثل ھذه الحشود وأكثر وھو سیستغرق زمنًا يُعطي مھلةً أكبر لدولة  ت

ىّ . تكتمل الحشود ويحدّدوا ھم وقت ومكان الضربة الأولى الخلافة للاستعداد للمعركة لا الانتظار كما فعل العراق حت

كما أنّ تلك الدول حول العراق التي فتحت أراضیھا وبحارھا وأجواءھا للقوات الغازية تصول وتجول فیھا كیفما تشاء، لن 

في أكثر من  تجرؤ أن تفعل مثلما فعلت عندما يتعلقّ الأمر بدولة في مواصفات دولة الخلافة التي ستقوم بإذن اللَّه

ّر عن أفكارھم ومشاعرھم، والتي  ُعب قطر والتي ستكون دولةً للمسلمین كافةّ في كلّ العالم تحمل عقیدتھم وت

سیكون خطابھا خطاباً للأمة الإسلامیة بوصفھا أمةً واحدة من دون الناس، وھذا ما لم يكن يملكه الخطاب البعثي 

  .ر ومفاھیم وقناعاتالذي ھو شيء آخر غیر ما تحمله الأمة من أفكا
ً  ما تملكه الأمة من إمكانیاتٍ ضخمإن  -٤   :جدا

ةّ، وإمكانیات وقدرات  ّات أمیركا والغرب في كف ّة وإمكانی ٍ إقلیميٍّ محدود، فیضع قو إنّ من يقیس الأمور من مقیاس

هّ سیخ ّ أن ّةٍ أخرى، لا شك رج بنتیجةٍ حاسمة وھي دولةٍ من تلك الدول الكرتونیة الموجودة في العالم الإسلامي في كف

نّا لا طاقة لنا بأمیركا وجنودھا تنا أمةٌ واحدة، ومھما حاول الاستعمار  لا لكنّ الأمر يجب أن. أن ّ يكون على ھذا النحو فأم

قّ بین الأمة لیسود علیھا، فإنّ الأمة الیوم لا تضع في اعتبارھا ھذه التقسیمات والحدود المصطنعة وھي  أن يُفر

ٌ تداعى له سائر الجسد بالسھر والحمى، وھي تحركت تتحرك الیوم كأم ة واحدة أو كجسدٍ واحدٍ إذا اشتكى منه عضو

ولكنّ حكامھا أذاقوھا لباس . عندما أعلنت أمیركا الحرب على أفغانستان، وتحركت ضدّ أمیركا في حربھا ضدّ العراق

ولن يوقف حركتھا شيء لا الحكام ولا  وبالرغم من ذلك فإن الأمة تحركت.. الخوف والجوع فقھروھا واسترھبوھا

إذًا فإمكانیات مواجھة أمیركا لا بدّ وأن تحسب بما تملكه الأمة بمجموعھا وھي . جیوشھم، ولا أمیركا ولا أساطیلھا

  :كثیرة
  .طاقة بشرية ھائلة تصل إلى ملیار وثلث -١
وھي ثروات غیر .. ويه أراضیھا من ثرواتإمكانیات مادية ضخمة، فالأمة الإسلامیة ھي أكثر الأمم ثراءً بما تح -٢

مُستغلةّ الاستغلال الصحیح، فالمستفید الأكبر منھا بالمقام الأول دول الغرب وعلى رأسھم أمیركا ثمّ ھؤلاء المرتزقة 

 وبعد قیام الدولة إن شاء اللَّه ستُحسن الدولة استغلال كل تلك الثروات المكنوزة في أرض. من الحكام العملاء الخونة

  .المسلمین
بلاد المسلمین تمتدّ من المحیط الأطلسي غرباً إلى بلاد الصین شرقًا، ومن الأناضول شمالاً إلى المحیط  -٣

هّ ھو من يحكم  ةّ عظیمة من يملكھا ويسیطر علیھا فإن الھندي جنوباً، وھي مساحات شاسعة تضمّ مناطق استراتیجی

ةّ ب من أجل الھیمنة والعالم، وما ھذا التكالب على بلاد المسلمین إلاّ  سط النفوذ على ھذه المناطق الاستراتیجی

ّة، ولمنع المسلمین من التوحّد في دولةٍ واحدة يسودون بھا العالم كما كان سابق عھدھم   .المھم
ةٌّ ينبثق عنھا نظام ينظمّ كل كبیرة وصغیرة في  -٤ العقیدة الإسلامیة ھي عقیدة ھذه الأمة، وھي عقیدةٌ عقلی

ّة بالروح. ه الأمةحیاة ھذ وھي الملاذ للبشرية والمخرج لما ھي . فالأمة الإسلامیة تمتلك عقیدةً سیاسیة تمزج الماد

ٍ خُـلُـقيّ، وصراع على المنافع المادية التي يرىالغرب بما يحمله من عقیدةٍ رأسمالیةٍ أنّ  ٍ روحيٍّ وانھیار فیه من فراغ

ٍ من المتع و بھذه العقیدة استطاع المسلمون في أقلّ من ثلاثة عقود . اللذات الماديةغاية الحیاة ھي تحصیل أكبر قدر

وبھذه العقیدة . لحكم الإسلام وشريعته -سادة الدنیا في ذلك الوقت  -أن يسودوا بھا الدنیا، ويُخضعوا فارس والروم 

 ُ ويومئذ يفرح المؤمنون ، . لامخضعوا أمیركا والغرب لحكم الإسـأيضًا يستطیع المسلمون أن يسودوا الدنیا مرة أخرى فی

  ] الروم[ بنصر الله

  ريف عبد اللهّـش
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  )١(   مواصفات حمل الدعوة مع جماعة

  أحمد المحمود: بقلم

    ّ قت ھذه الأحكام، ــأناط اللَّه سبحانه وتعالى بالدولة الإسلامیة معظم الأحكام الشرعیة؛ إن وجدت الدولة طب

ً بحیث وإن غابت تعطلّت، وإن تعطلّت صار و ً كفائیا ً على كل المسلمین أن يعملوا لإقامة الدولة الإسلامیة وجوبا اجبا

والشرع الحنیف أناط أمر إقامة الدولة الإسلامیة بجماعةٍ أو حزب، فصار العمل مع الجماعة . يأثم من لا يعمل لإقامتھا

ً على كل مسلم، ولا يسقط إثم القعود عنه حتى يقوم ھذا  التي من شأنھا أن تقیم الدولة الإسلامیة أو الحزب فرضا

ھّا تشمل الأحكام التي تجعل من . الفرض والناظر في الأحكام الشرعیة المتعلقّ تطبیقھا بالدولة الإسلامیة يرى أن

ً . الدين الإسلامي مبدأ فیه العقیدة، وفیه الأنظمة التي تعالج مشاكل الحیاة ّزا وھذا ما يجعل الدين الإسلامي متمی

ً لمبدئھا . لأديانعن سائر ا ً حقیقیا وھذا ما يجعله في مواجھة الدول الغربیة الرأسمالیة التي تعتبر ھذا الدين منافسا

ً لحضارتھا الفاسدة المنحلّ    .ةـوبديلاً حضاريا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ّ ق الإسلام ـإنّ العمل مع الجماعة أو الحزب ھو الذي يوجِد الدولة الإسلامیة والدولة الإسلامیة ھي التي تطب

ً على الدين كله ّر وجود الإسلام من غیر وجود الدولة، ولا تعرف أو تفھم صورة الإسلام . وتنشره، وتجعله ظاھرا ولا يُتصو

لذلك يندفع المسلم الحريص على دينه، للعمل مع الجماعة أو الحزب لإقامة ھذا .. حقیقیة إلا من خلال الدولةال

الفرض يبتغي من وراء عمله عبادة اللَّه وحده، وتعبید الناس للَّه رب العالمین وھو بعمله ھذا يرفع الإثم عن نفسه، 

هّ يرفع الإثم عن القاعدين الذين  ويعمل على رفع الإثم عن القاعدين من المسلمین حین يستجیبون لدعوته، حتى إن

ً . لم يستجیبوا له حین تقوم الدولة ً أمام الكفار لیدخلوا في دين اللَّه أفواجا فعمله ھذا ھو أشرف . ويفتح الباب واسعا

  .عمل يقوم به المسلم الیوم
ـعذر المسلمون، وخاصة في ھذه الفترة، بتركھم العمل لإقا    ُ مة الفرض مع جماعة، حیث صار العداء ولا ي

ً، وصارت محاربة الإسلام وإذلال المسلمین، وملاحقة العاملین للتغییر المخلصین،  للإسلام والمسلمین ظاھرا

ً يسمع به كل مسلم ً ھو . وتقتیلھم ووصفھم بالإرھابیین أمرا وصار المسلمون يحسّون ويلمسون بأنّ ما يصیبھم إثما

عن الحكم، وتسلطّ الكفار على المسلمین، ويلمسون تآمر حكامھم علیھم مع الغرب، بسبب إقصاء الإسلام 

لقد وصلت الأمور بالمسلمین عامة إلى أن يوجد لديھم إحساسٌ واحدٌ بالنھضة على . ومشاركتھم له في مخططاته

ً، وأكثر ولما كان شباب الحزب أو الجماعة من الأمة فإنّ المفترض فیھم أن يكونوا . أساس من دينھم أكثر إحساسا

 ً ً من أفكارھم ويبتعدون جدا ً خاصةً إذا كان المسلمون يقتربون كثیرا ً، وأوعى تحركا ً بالمسؤولیة، وأكثر اندفاعا شعورا

 ُ ُسمن ولا ت   .غني من جوعـعما يطرحه غیرھم من أفكار جزئیة ترقیعیة لا ت
الجماعة التي تعمل للتغییر محفوفةٌ بالمخاطر ثم إنّ أحكام الشرع، ومنطق الأحداث يلتقیان على أنّ طريق    

ملیئةٌ بالأشواك، فیھا التكذيب والتعذيب، فیھا الاستضعاف وقلةّ النصیر، فیھا المقاطعة والملاحقة والتشريد، واللَّه 

علیھم (وعلى نھج الرسل الكرام ) (سبحانه جعل ذلك لازمة لا تتخلف لكل من أراد أن يسیر على نھج الرسول 

وصحابته الكرام معه، ولكل من سار على نھجه ) (وقد ذكر القرآن أخبارھم تسلیة للرسول ). ة والسلامالصلا

: وقال تعالى ]يوسف[ ل ھذه سبیلي أدعوا إلى الله على بصیرة أنا ومن اتبعنيق: قال تعالى. بإحسانٍ من بعده

مین بآيات الله يجحدون وقد نعلم إنه لیحزنك الذي يقولون فإنھم لا يكذبونك ولكن الظال  ولقد كذبت رسل من قبلك

: وقال تعالى] الأنعام[ فصبروا على ما كذبوا وأوذو حتى أتاھم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبإ المرسلین

ل الرسول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستھم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقو

حتى إذا استیأس الرسل وظنوا أنھم قد : وقال تعالى] البقرة[ والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب

: وكان عنده علم الأديان، قال له) (حتى إنّ ورقة بن نوفل لما سمع بدعوة الرسول ] ١٢/يوسف[ كذبوا جاءھم نصرنا

ّه« ّه ولتخرجن ّه ولتؤذين ما «: فقال له نوفل. »أو مخرجيّ ھم؟«: وكان حديث عھدٍ بالوحي) (قال له الرسول ف» لتكذبن
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وكأين من قرية ھي أشد قوة من قريتك التي : وفي ذلك يقول اللَّه تعالى. »أتى قبلك من رسولٍ إلا أخرجه قومه

م، ومن حاد عنھا سلك طريق إنھا سنة الدعوات الحقة، من تخلفّ عنھا اتھ] محمد[ أخرجتك أھلكناھم فلا ناصر لھم

. وحامل الدعوة يجب أن يحمد اللَّه تعالى حین يرى أنه تصیبه ما أصاب من قبله من لأواء العمل وشدة الطريق. العثار

من ھذا المنطلق يجب أن يقوم الحزب كحزبٍ مبدئيٍّ يحرص على . ويسأل اللَّه أن يكون ذلك دلیل عافیة وصحة سیر

 ّ صّف الامتثال التام والتقی ، يت د والانضباط، يحمل مشروع خلافة راشدة، إذ لا يقیم الخلافة الراشدة إلا حزبٌ مبدئيٌّ

 ً ً محكما   .بصفاتٍ تؤھله للقیام بھذه المھمة، وبأفراد ربطوا أنفسھم بفكرتھا وبغايتھا ربطا
ً لھم أمر القیام به     ً لأنفسھم، وتكلیفھم متروكا ً شرعا من غیر إكراه، لذلك نرى أنّ ولما كان أمر الأفراد متروكا

صحیح إنّ على الحزب أن يعدّ شبابه للقیام بھذه المھمة . منھم المحسن، ومنھم الذي لم يتفاعل مع الدعوة إلا قلیلاً 

وتحقیق غايتھا، ولكن يبقى للفرد نفسه أن يعقد عزمه ويأخذ قراره ويمضي في العمل بالدرجة التي يختارھا، 

فالحزب علیه أن يتبنى الأفكار اللازمة للعمل، . إذ لا يستطیع أن يقرر عن الشاب غیره. رهومستوى التفاعل الذي يقر

ّزة للالتزام، وين زل الأفكار على الوقائع، ـوكیفیة بناء الشخصیة في أعضائه، ويضع ضوابط العمل، ويوجد الأجواء المحف

دّ ب ما ھم مكلفّون به كأفراد، وبما ھم مكلفّون به مع وينشط الشباب، ويبعث الحرارة فیھم، ويدفع الشباب لوجوب التقی

ولكن الأفراد فإنھم بعد أن يعلموا . جماعة، ويطلب منھم أن يجعلوا الإيمان أساس أعمالھم، ويحثھّم على التقوى

 حقیقة الإيمان، وما يتطلبّه من تقوى، يجب أن يشغلوا أنفسھم بھذا الإيمان، ويقوموا بحقه، ويحسنوا الصلة باللَّه

لذلك فإنّ مقدار تفاعل الشاب مع الدعوة . ويربطوا أنفسھم بالعمل مع الحزب ربط من يريد إرضاء ربه، وإعلاء كلمته

فمن الذي يستطیع أن يجبر الشاب على العمل مع الحزب، أو . يقرره بنفسه، ولا يقرره الحزب ولا المسؤولون عنه

ً . إذا كان ھو نفسه لا يريد ذلكالتفاعل مع أفكاره، أو النشاط، أو الاتصال بالناس  ً وواقعا إنّ ھذا الأمر متروك شرعا

وفي ھذا المقام سأذكر بعض الأمور التي يجب على حامل الدعوة ان . وكل واحد منا سیحمل كتابه بیده. للشاب

  .ايأخذھا بعین الاعتبار حتى يزيد معدل تفاعله ونشاطه، ويكون في مقدمة الصفوف لا في وسطھا ولا في آخرھ
   ١  -   ً ً إيمانیا فیقوم بالفرض أول ما يقوم . إنّ على حامل الدعوة أن يرتبط بالعمل مع الجماعة أو الحزب ارتباطا

ّ دينه، ويحقق الغاية من وجود الخلق، وھو عبادة اللَّه وھداية البشرية إنّ . به لأنه أمرٌ من اللَّه، ولأنه يرضي اللَّه، ويعز

واللَّه يحب من العبد أن يقوم بأمره بناءً على . ه المسلم ان يرتبط ھذا العمل بالإيمانمقیاس قبول أي عملٍ يقوم ب

ً . الإيمان به ً محتسبا وھذا يعینه على إحسان العمل لأنه يتعلق برضى اللَّه وبغضبه، بجنته وبناره وھذا ما يجعله صابرا

 ً ً  وھذا.الأجر عند اللَّه وحده ولا يريد من الناس جزاءً ولا شكورا ً وقويا . ما يجعل الطاعة عنده عن قناعة، والاندفاع ذاتیا

فالشاب علیه أن يحیا بالإسلام وللإسلام، وإن أخص عمل . وھذا ما يجعل قضیة الإسلام وإظھاره ھي قضیته وھدفه

  .يقوم به وأفضله ھو العمل على إظھاره وتحكیمه ونشره بین الناس
م أنّ الأفكار التي تبناھا الحزب ھي أفكار عملیة يحتاج إلیھا الناس ـلـعـن يوة أــدعـل الـــامــى حـلـإنّ ع  - ٢   

زلة على الوقائع، وھذا ما يرفع ـفي حیاتھم، وأنّ علیه أن يدرسھا دراسةً عمیقة، وأن يأخذھا بعد ربطھا بالإيمان، من

ً، فإنّ . مستوى الشباب الفكري ً فكما أنّ ربط الأفكار بالإيمان يجعل صاحبھا حیا . ربط الأحكام بالواقع يجعل الفكر حیا

إنّ الفكر لا يحیا إلا بالعمل، ثم إنّ . وعلى الشاب أن يحیا بالأفكار التي يتلقاھا من الحزب لا أن يفھمھا فقط ويستوعبھا

ّفة يشھد بھا اللَّه تعالى له كما شھد لمن  الإيمان والعلم والعمل يجب أن يصلوا بحامل الدعوة إلى الوقوف مواقف مشر

وھم على ما يفعلون بالمؤمنین  إذ ھم علیھا قعود  النار ذات الوقود  قتل أصحاب الأخدود : قال تعالى. سبقه

الذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم : وقال تعالى] البروج[ وما نقموا منھم إلا أن يؤمنوا باͿ العزيز الحمید شھود 

ً لذاته، ولا خیر في علمٍ لیس وراءه فلم يقل س ]٦٧/الملك[ أيكم أحسن عملاً  ً، إذ العلم لیس مطلوبا بحانه أكثر علما

ومواقف الصحابة، يجب أن يقرأ ذلك لا على أنه تاريخٌ مجید، ولكن ) (والشاب حینما يقرأ القرآن وسیرة الرسول . عمل

ٍ وعمر وبلال وعمّ وعلى الشاب أن يعتبر أنّ مواقف الصحابة ك. على أنه تاريخٌ يجب أن يسطرّ من جديد ار ـأبي بكر

ّفة، وعلیه أن يقف مواقف مثلھا لا أن تزيد الحسابات .. وصھیب ومصعب، وعبد اللَّه بن حذافة وخبیب ھي مواقف مشر

فحامل الدعوة النشیط يختلف عن غیر النشیط بمقدار ما يتمثل الفرض . أو التحسبات ويختلف التقییم، ويتدخل التبرير

ً موفور العقل قد ھضم الفكرة، ولكنه سقط في الطريقفي حیاته لا في عقل وقد تجد . ه؛ لذلك قد تجد حامل دعوة ذكیا

آخر لم يؤته اللَّه من الذكاء إلا قلیلاً، ولكنه موفور الھمة، صادق العزم والنیة، يقوم بأعباء الدعوة من كل قلبه، ويعیش 
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ّر معظم  ً في الدعوة، يسخ وقته لھا، على وجه يرضي ربه ويريح مسؤوله، ويقف الفكرة بكل جوارحه، تجده ماضیا

  .فمن منا يعرف لبلال وعمار وخبیب مستواه الفكري وتحصیله العلمي. مواقف يتمنى الجمیع لو أنھا مواقف لھم
إن العمل مع جماعة، كما قلنا، ھو فرض، ويجب أن يحمد حامل الدعوة اللَّه على أنه يعمل مع جماعةٍ   - ٣   

ً لأن تكون الجماعة المطلوب إيجادھاتملك المواص فوجودھا رحمة، والعمل معھا رحمة، وأنھا . فات التي تؤھلھا شرعا

ٍ للواقع وعلى أحكام ومعالجات صحیحة لھذا الواقع، وعندھا طريقة عملٍ  تقوم على أصولٍ منضبطة، وعلى فقهٍ صحیح

ً للحكم، ولم تتأثر بالفكر الغربي، ولم يكن نعم، يجب على حامل الدعوة . عملھا من جنس الواقع واضحة وتنبت دستورا

ً كغیره، يعمل من  ً على وجود مثل ھذا الحزب لیعمل معه لإقامة ھذا الفرض، وإلا كان ضائعا ً كبیرا أن يحمد اللَّه حمدا

يطمئن إلى ولا بد من التذكیر ھنا أنّ ما يواجھه الحزب يجب أن يذكر بما واجھته طريقة الدعوة الأولى مما . غیر طائل

لذلك على حملة الدعوة أن يحرصوا على حزبھم، ويغذوا السیر في تنفیذ ما يطلبه، وأن يبروا بقسمھم، . صحة الاقتداء

وعلیھم أن يحافظوا علیه كمحافظتھم على أنفسھم أو . ويلتزموا بقراراته وأن لا يتلكأوا عن القیام بما يطلبه منھم

ّاه ال. أشدّ  ً من غیر نقصان وبوضوح، وبجرأةٍ وبشكلٍ يتمیز فیه طرحھم عن الطروحات وعلیھم أن يؤدوا ما تبن حزب تماما

الأخرى كل التمیز، ولیس ھذا فحسب بل يجب يدعوا المسلمین لأن يعملوا مع حزبھم بقوة ولأن يعطوا عقلھم 

ً . وجھدھم ووقتھم وكل ما يملكون لھذه الدعوة ّة حامل . فلا يجوز لحامل الدعوة أن يؤدي الأمر ناقصا فكما أنه لا تبرأ ذم

الدعوة أمام اللَّه إلا إذا حمل الأمر كاملاً وبلغّه كاملاً، فكذلك المسلمون الذين يدعوھم يجب أن يصل إلیھم الأمر كاملاً 

ٍ غیر منقوص   .ويبلغوا الدعوة بشكلٍ صحیح
افه، وإنه بعد أن سقطت الأفكار إنّ الصراع الفكري حكمٌ شرعيٌّ ثابتٌ من أحكام الطريقة، ولا يجوز إيق  - ٤   

ً بشكلٍ جدي إلا أفكار يقال عنھا إنھا إسلامیة، وھي لیست  الأخرى لم يبقَ أمام الحزب أو الجماعة ما يصارعه فكريا

فھي لیست إسلامیة وإن قال بھا علماء أو حركات . من الإسلام في شيء وھذه يجب مواجھتھا ومصارعتھا وإسقاطھا

ّي نفسھا إسلامیة ً . تسم ً شرعیا وھل إذا قالت حركةٌ إسلامیة . فھل إذا أفتى شیخ الأزھر بالربا يصبح الربا حكما

ً، وھل إذا قالت جماعةٌ تسمي نفسھا أنھا إسلامیة إن الإسلام سكت عن  ً شرعیا بالمشاركة تصبح المشاركة مطلبا

ً ٪ من الأحكام وتركھا للمسلمین يقدرونھا بحسب مصلحتھم يصبح ھذا الرأي شر٩٠ إنّ المدققّ في ھذه الأفكار . عیا

ً، فإن . يرى أنھا من إفرازات الفكر الرأسمالي، وھي شكلٌ من أشكال فصل الدين عن الحیاة ً شرعیا فما يُعتبر حكما

ً فإن علیھا أن تھاجمه  ً شرعیا على الجماعة او الحزب أن تناقشه إذا خالفھا ولا يجوز مھاجمته، أما ما لا يُعتبر حكما

وھذا من ضمن الصراع الفكري الذي لن يھدأ حتى ولو قامت دولة . لا يجوز التساھل بوجوده بین المسلمینوتزھقه و

بل أكثر من ذلك، لنفترض، وھذا الافتراض يمكن أن يكون له واقع، أنّ حركةً إسلامیة قام الغرب بإيصالھا إلى . الإسلام

ّت على المسلمین مطالبتھم بالحكم بالإسلام،  ً لیست الحكم لیفو تّ ھذه الحركة التي أصبحت حاكمة، أحكاما ثم تبن

 ً ً غیر إسلامي، ونظاما ً اقتصاديا ً للعقوبات غیر شرعي، ونظاما من الإسلام في شيء، فأجازت الربا، ووضعت قانونا

 ً   .فھل ستسكت ھذه الجماعة وتعتبر أنّ الخلاف شرعي أم سترفض وتواجه.. للحكم ديمقراطیا
ً من الأعمال تجاه الأمةإنّ أمام حامل الد    وإنّ علیه أن يغرس فكره فیھا وأن يقلع الشوك من حوله، . عوة كثیرا

ّد إيصال  والأمة أصبحت قريبة مما يطرحه والمسلمون الیوم يسمعون له أكثر من أي وقتٍ مضى؛ لذلك يجب أن يتعھ

أن يعتبر أنه قد حان وقت العمل والجد أكثر أفكاره، وأن لا يعتبر أنّ الأمر صار بیده، ويتساھل في إيصال الأفكار بل 

إنّ الغرب لم يضع سلاحه، . إنّ على الشاب أن يتقدم ويملأ الفراغ ويقدم نفسه على أنه الحل الوحید. ولیس العكس

أعلن . م١٦/١٢/٢٠٠٢فھا ھو باول في . بل راح يبدّل أسالیبه ويفرض قراراته. ولم يعلن إفلاسه، ولم يترك الأمة وشأنھا

وھا ھي وزارة الدفاع الأمیركیة بعده بأيام تعلن عن عزمھا إنشاء مدارس دينیة . ادرةً دعا فیھا إلى إصلاح التعلیممب

. إسلامیة بتمويل أمیركي، ويشرف علیھا مسلمون، تدعو المسلمین إلى تطبیق دينھم كما يطبق الأمیركیون دينھم

. من قبل أمیركا إلى تعديل مناھج اللغة العربیة والتربیة الدينیةوكذلك فإن وزارات التربیة في بلاد المسلمین مدعوةٌ 

لذلك على حملة الدعوة أن يتوجھوا إلى الأمة لأخذ قیادتھا، وأن يضعوا في ذھنھم أنھم يستطیعون أن يقودوا الأمة 

ً قبل قیام الدولة، وأن لا يكونوا منھزمین من داخلھم نتیجة ثقل الأيام الماضیة وعلیھم أن . يام قد ولتّفتلك الأ. فكريا

يستغلوا مثل ھذه التغیرات ويستفیدوا منھا لدعوتھم، لذلك علیھم أن يكثروا من أعدادھم ويكثروا من الأنصار، وأن 

ّلھا ھو مقلبّ القلوب وحده. يقووا الرأي العام قال . فإذا رضي عنھم أرضى عنھم الآخرين. فالذي يفتح القلوب ويحو
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رضى اللَّه في سخط الناس رضي اللَّه عنه وأرضى عنه من أسخطھم في رضاه، ومن أسخط من أ«): (رسول اللَّه 

  .»اللَّه في رضى الناس، سخط اللَّه علیه، وأسخط علیه من أرضاھم في سخطه
د حامل الدعوة، يريد من الناس أن يرضوا عنه فقط لأنه يقوم بأمر اللَّه على الوجه ـى اللَّه غاية عنـإن رض   

ً عن الشرع فھو شكلٌ من أشكال التأثر بالفكر . أما ما عدا ذلك فلا قیمة له. ريده اللَّهالذي ي أما طلب رضى الناس بعیدا

  الغربي الذي يقوم على رأي الأكثرية 
  ]يتبع[

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  



 ١٣

  :مع القرآن الكريم

  بسم الله الرحمن الرحیم

   

   

الذين عاھدت منھم ثم ينقضون عھدھم  إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فھم لا يؤمنون : قال تعالى   

وإما تخافن من قوم  فإما تثقفنھم في الحرب فشرد بھم من خلفھم لعلھم يذكرون  في كل مرة وھم لا يتقون 

  ].الأنفال[  ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنھم لا يعجزون خیانة فانبذ إلیھم على سواء إن الله لا يحب الخائنین 
ً من قواعد تعامل المسلمین مع أعدائھم، وبخاصة الیھود، في السلم والحرب،  ّن بعضا إن ھذه الآيات تتضم

  .ونظرة الإسلام إلى العھود والمواثیق
ّ ما دبّ على وجه الأرض ھم الذين كفروا ف«قال ابن كثیر  الذين كلما عاھدوا . ھم لا يؤمنونأخبر تعالى أن شر

ً نقضوه، وكلما أكدّوه بالأيمان نكثوه ومثل . »أي لا يخافون من اللَّه في شيء ارتكبوه من الآثام وھم لا يتقون. عھدا

ً نبذه فريق منھم بل أكثرھم لا يؤمنون: ھذا قوله تعالى لیس في «قال ابن كثیر في تفسیرھا .  أوكلما عاھدوا عھدا

ً  الأرض قیل إن المقصود «: قال سید في الظلال» عھدٌ يعاھدون علیه إلا نقضوه ونبذوه، يعاھدون الیوم وينقضون غدا

) (والتاريخ يقول إن الیھود نقضوا عھودھم مع رسول اللَّه .. إنھم بنو قريظة وقیل إنھم بنو النضیر وقیل أنھم بنو قینقاع

لما قدم المدينة صالح طوائف الیھود الثلاث ) (ذلك أن النبي . »أبرموهطائفةً طائفة فھؤلاء كانوا ينقضون كل عھدٍ 

  .وھم بنو قینقاع وبنو النضیر، وبنو قريظة، وكانوا يقیمون حول المدينة. ودعاھم
l  أما الیھود من بني قینقاع فقد كانوا أول يھود نقضوا ما بینھم وبین رسول اللَّه) ( وحاربوه، فیما بین بدر

. روى ابن ھشام أن امرأةً من العرب قدمت بجلب لھا فباعته في سوق قینقاع، ثم جلست إلى صائغ بھافقد . وأحد

يريدونھا على كشف وجھھا فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبھا فعقده إلى ظھرھا، فلما قامت ) الیھود(فجعلوا 

ً، وشدّت الیھود فوثب رجلٌ من المسلمین على الصائغ فقت. انكشفت سوءتھا فضحكوا بھا فصاحت له، وكان يھوديا

على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أھل المسلم المسلمین على الیھود، فغضب المسلمون فوقع الشر بینھم وبین بني 

  .خمس عشرة لیلة ثم أجلاھم) (قینقاع، فحاصرھم الرسول 
l  أما يھود بني النضیر، فقد خرج الرسول) ( ةّ العامريین اللذين قتل عمرو بن أمیة إلیھم يستعینھم في دي

ً أقرب منه الآن: فلما خلا بعضھم إلى بعض، قالوا. عقد لھما) (الضمري للجوار الذي كان رسول اللَّه  . لن تجدوا محمدا

) (فأتى رسول اللَّه . فمَن رجل يعلو ھذا البیت فیطرح علیه صخرة فیريحنا منه؟ فقال عمرو بن جحاش بن كعب أنا

  .م ثم حاصرھم وأجلاھم من حصونھم التي ظنوا أنھا مانعتھم من اللَّهالخبر، فانصرف عنھ
l  أما بنو قريظة فقد غدرت بالرسول) (فكان أن أتى جبريل . بعد أن كان قد عاھدھا، وظاھرت الأحزاب علیه

فأذنّ مؤذنّ . يظةبعد أن انفرط عقد الأحزاب وكفى اللَّه المؤمنین القتال، وأمره بالمسیر إلى بني قر) (رسول اللَّه 

ً فلا يصلینّ العصر إلاّ في بني قريظة ً مطیعا واستسلموا له شرط أن ) (فحاصرھم الرسول . الرسول أنّ من كان سامعا

لّ الرجال، وتقسّم الأموال، وتسبى الذراري والنساء   .يحكم فیھم سعد بن معاذ الذي حكم بأن تقت
أي تغلبھم وتظفر بھم في «قال ابن كثیر  ثقفنھم في الحربفإما تثم إن اللَّه تعالى أمر المسلمین فقال 

قال ابن عباس والحسن البصري والضحاك والسدّي، وعطاء الخراساني . أي نكلّ بھم فشرد بھم من خلفھم »حرب

وابن عینیة ومعناه غلظّ عقوبتھم وأثخنھم قتلاً لیخاف من سواھم من الأعداء من العرب وغیرھم، ويصیر لھم عبرة 

لعلھم يذكرون ّي يقول لعلھم يحذرون أن ينكثوا فیصنع بھم مثل ذلك   .وقال السد
نّ خلق الإسلام في حفظھا وعدم نبذھا إلا بعد  نّ خلق الیھود في نقض العھود، بی ثم إن القرآن بعد أن بی

هّ «: قال ابن كثیر. خیانتھم وإلا بعد إعلامھم بنبذھا أي  خیانةد عاھدتھم ق وإما تخافن من قوميقول تعالى لنبی

ً لما بینك وبینھم من المواثیق والعھود  عھدھم أي أعلمھم بأنك قد نقضت عھدھم حتى يبقى  فانبذ إلیھمنقضا

  .أي تستوي أنت وھم في ذلك على سواءعلمك وعلمھم بأنك حرب لھم وھم حرب لك، وأن لا عھد بینك وبینھم 



 ١٤

 إن الله لا يحب الخائنین أي حتى ولو ف ً ولا تحسبنّ يا  ولا يحسبن: ثم يقول تعالى. ي حق الكفار لا يحبھا أيضا

أي فاتونا فلا نقدر علیھم، بل ھم تحت قدرتنا وفي قبضة مشیئتنا فلا  الذين كفروا سبقوا إنھم لا يعجزونمحمد 

  .»يعجزوننا
الآيات الكريمة التي ذكرناھا مع ما وإنّ ... إن القرآن الكريم فیه حكم ما قبلنا، وحكم ما بیننا، وحكم ما بعدنا

  :يوضح لنا، لواقعنا، عدة أمور) (حدث مع الرسول 
وھم لم يعقدوا معاھدة مع حكام الیوم إلا . إن الیھود الذين شھد اللَّه لھم بالنكث والغدر ما زالوا ھم ھم  -

ة إلى اتفاقیة يحاولون أن يحقّقوا ما وھم من اتفاقی. لینقضوھا ويأخذوا منھا المغنم، ويطرحوا المغرم على المسلمین

  .لم يحققوّه في الحروب
ً لاحتلالھم ونكثھم ويحقق فیھم التشريد والذبح كما فعل الرسول   - إلا دولة ) (إن الیھود لا يضع حدا

  .كان يفعل ذلك كحاكم للمسلمین) (لأن الرسول . إسلامیة
ّ حتى تقوم دولةٌ إسلامیة تستأصل شأفتھم فلا  إن الأعمال الجھادية التي تقوم ضد الیھود يجب أن  - تستمر

ٍ للمسلمین اغتصبوھا ويجب دفعھم وعدم  يجوز الدخول مع الیھود في مفاوضات ولا إبرام معاھدات لأنھم على أرض

  .مفاوضتھم فضلاً عن أنّ إبرام المعاھدات ھي من عمل الدولة الإسلامیة لا الجماعات الجھادية
على مشروعیته لن يستطیع أن يحقق دفع الیھود؛ لأنّ حكام المسلمین يقفون في صفّ  إنّ العمل الجھادي  -

فكان لا بدّ من إزاحتھم، فضلاً عن أنّ إزاحتھم فرض مستقلّ بذاته، ثم إقامة دولة إسلامیة ثم دفعھم كما ھو . أعدائھم

 ً   .مطلوبٌ شرعا
ّ إنّ خارطة الطريق، كما ھي سائر المعاھدات التي أبرمت سا  - ً ترعاھا أمیركا التي تمد يھود، وھي أشد بقا

  .على المسلمین من يھود ويعاونھا حكام المسلمین، على حساب المسلمین
إنه لا يستطیع أن يواجه الیھود ومن وراءھا إلا كیان دولة للمسلمین يواجه كیان دولة الیھود، وجیش يواجه   -

. »...تقاتلكم يھود فتقتلونھم«) (وبھذا يتحقق قول الرسول . فيجیشھا، فإنّ الأعمال الجھادية والاستشھادية لا تك

  واللَّه أعلم 
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  خبار المسلمین في العالمأ
  

  أشد الناس عداوةً 

بأنه استطاع النفاذ إلى ) يفتخر( [Intrnet hagana counter - insurgenc online]) الإسـرائیلي(موقع ھاجانا    

َّه أغلقه كما ذكر في نشرته موقع حـزب التحـري  May 02/2003 - Another HIZB UT-TAHRIR SITE:  DOWN]ر وأن

  .فقد أعید، وللأمر ما بعده قل موتوا بغیظكمونحـن نقول   .[!
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل وستقام الخـلافة التي يعمل لھا الحزب، بإذن الله، رغم كید يھود وأعوانھم    

ً شيء قد    را
  

ّب أئمة مساجد   أمیركا تدر

كشف مصدر مطلّع بھیئة المعونة الأمیركیة بالقاھرة عن وجود اتفاق سري وغیر رسمي بین الھیئة ووزارة    

الأوقاف المصرية والأزھر، يقضي بتدريب عدد كبیر من المشايخ والدعاة على نفقة ھیئة المعونة من خلال وزارة 

جاء الاتفاق عقب العديد من اللقاءات بین المسؤولین في الھیئة وعلى رأسھم سفیر  .الصحة وبرامج تنظیم الأسرة

 ١٦٩وتم بالفعل تدريب . وأضاف المصدر أن الاتفاق بین الطرفین بدأ منذ عامین. أمیركا بالقاھرة ووزير الأوقاف المصري

اھج بالمدارس من خلال مركز من الدعاة بشكلٍ سري على كیفیة الحديث عن تنظیم وتحديد النسل وتغییر المن

وعدد من المنظمات الأھلیة ويھدف المشروع إلى تضییق الفجوة بین النساء  Cedpaـ أنشطة السكان المعروف ب

 ١٧ي ـة فـیـومـمنظمة غیر حك ٧٠والرجال بالاختلاط وتغییر المفاھیم السائدة بقوامة الرجل ويعمل في المشروع 

  محافظة مصرية تركز على الصعید 
  

  يتجسسون على المساجد

نشرت الصحف نبأ تجنید الأمن البريطاني لجواسیس لاختراق المساجد في بريطانیا، والتجسس على    

ّاد أحد المساجد في بريطانیا باعتقال جاسوس من أصلٍ جزائري داخل . المسلمین الذين يرتادون تلك المساجد وقام رو

ّده جھاز الاستخبارات البريطاني    ) ٥.آي.أم(المسجد جن
  

  دعوى ضد السفیر الأمیركي

وقال المحامي . برفع دعوى قضائیة ضد السفیر الأمیركي في القاھرة) نبیه الوحش(قام المحامي المصري    

ً لدولتین في آنٍ واحد«في الدعوى  ... الأمر الذي يخالف القوانین والأعراف الدولیة. إن السفیر ديفید وولش صار سفیرا

ً للبعثة الديبلوماسیة الأمیركیة لته يبدو وكأنه سفیر لإسرائیلوإنّ مواقفه جع تّ . »في مصر إضافةً إلى كونه رئیسا وشن

صحیفة العربي الناصرية حملةً ضد وولش بسبب تدخّله في السیاسة الداخلیة المصرية واستغربت السماح له بأن 

واستغربت أوساط . تى البسطاء من الناسيجول في محافظاتٍ مصرية للقاء النخب السیاسیة ورجال الأعمال وح

مصرية أخرى إقدام وولش على توجیه انتقادات حادة للحكومة المصرية، وطلبه منھا تغییر سیاستھا تجاه القضايا 

السیاسیة والاقتصادية أثناء الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمیركیة في القاھرة بحضور عددٍ من الوزراء وكبار 

ً قول المحامي المصري وم. المسؤولین إن وقاحتكم زادت في الآونة الأخیرة بطريقةٍ «ما جاء في فحوى الدعوى أيضا

حةٍ بتدخلكم في الشؤون الداخلیة لبلدي، تارةً بالتجسس علینا، وتارةً أخرى بدسّ أنوفكم والمطالبة بتغییر  مفضو

لّ لخدمة مخططاتكم  مناھج الأزھر لطمس وتغییر ھويتنا الدينیة، بل ومطالبة شیخ الأزھر بإصدار فتاوى وآراء تفص

  » الدنیئة، وتحقیق مآربكم القذرة
  



 ١٦

  عوديینـإلغاء قید خطباء وأئمة س

إمام وخطیب ومؤذن في مساجد  ١٧١٠أعلنت وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف السعودية أنھا ألغت قید    

ً من العاملین في المساجد  ٣٥٣یة بطيّ قید وأعلنت الوزارة المذكورة أنھا تلقتّ توصیات رسم. المملكة وذلك «شخصا

ً بدورات شرعیة ١٣٥٧ةٍ أخرى ألحقت الوزارة ـھـن جـوم! اجدـي المسـلاحیتھم للعمل فـبعد التأكدّ من عدم ص . شخصا

  ويبدو أنّ التوجیھات الأمیركیة أثمرت والحبل على الجرار 

  إغلاق مؤسسة الحرمین

خیرية التي يديرھا الشیخ عقل العقیل إغلاق مكاتبھا في البوسنة وكرواتیا قررت مؤسسة الحرمین ال   

تّ إلى اتـغـوألمح مديرھا إلى أن ھناك ض. وكوسوفا وألبانیا وأثیوبیا ً أمیركیة أد وأكدّ أن مكاتب . اذ قرار الإغلاقـخـوطا

وھذا ما . زانیا وأندونیسیا وباكستانـنفي كلٍّ من الصومال وكینیا وت ١٥/٥المؤسسة ستغلق خلال ثلاثة أيام من تاريخ 

ّى بالإرھاب    تسمیه أمیركا تجفیف ينابیع ما يسم

  )أف بي آي(الیمن وزيارات 

والاجتماع بالرئیس الیمني في جولة على دول  ٢/٦قام مدير مكتب التحقیقات الفیدرالي بزيارةٍ الیمن في    

وأطلع الرئیس الیمني على نتائج » مجال مكافحة الإرھاب بالجھود التي يبذلھا الیمن في«وأشاد مولر . المنطقة

وأشار إلى التعاون الأمني الوثیق القائم بین » محادثاته مع المسؤولین السعوديین فیما يتعلقّ بتفجیرات الرياض

  الولايات المتحدة والیمن 

  الخوئي بلسان أخیه

ً صدر عن الأ ١٦/٤نشرت صحیفة السفیر اللبنانیة في     خ غیر الشقیق لعبد المجید الخوئي الذي قتل في بیانا

وجاء في التوضیح الذي أرسله عباس الخوئي . النجف، في الأيام الأولى لسیطرة العدو الأمیركي على المدن العراقیة

ً عديدةً «: للسفیر ّن أغلاطا ً في النجف يتضم إن ما كتبه السید ھاني فحص عن أخیه عبد المجید الذي اغتیل مؤخرا

إن عبد المجید لیس ) ٢. إن عبد المجید لیس أصغر أبناء المرجع الشیعي الراحل أبو القاسم الخوئي) ١: ابینھ

يجھل ھاني فحص أن لعبد ) ٣. شقیقي ولا شقیق المرحومین السید جمال والسید علي بل ھو أخونا من أبي

ً يكبره بعشر سنوات ولا يملك المعرفة الحقیقیة عن أسرتنا،  كما يؤسفني أن . ولذلك علیه أن يعتذرالمجید شقیقا

ل إني مسرورٌ بمقتل عبد المجید لأنه كان على ارتباطٍ بالمستعمر البريطاني والأمیركي، وقد دخل النجف الأشرف  أقو

ً لأمیركا وبريطانیا، وقد خسرت أمیركا  بطائرة ھلیكوبتر بريطانیة، وعلى دبابةٍ أمیركیة، وھو كان العمود الفقري إعلامیا

  » خمسین في المئة من الاستغلال الإعلامي للإسلام والتشییع) في تقديري(قتله بم

  أمیركا مقبلةٌ على الأسوأ

أنه يسود اعتقادٌ قوي داخل أروقة الإدارة » الحیاة -لندن «ت صحیفة الحیاة في مقالٍ دون توقیع بعنوان ذكر   

ّدٍ شعبيٍّ واسع ضد القوات الأ میركیة والبريطانیة الموجودة في العراق عقب سلسلةٍ من الأمیركیة باحتمال حصول تمر

وأشارت مصادر أمیركیة . الصدامات المسلحّة التي واجھت ھذه القوات منذ سقوط صدام حسین في نیسان الماضي

ٍ في صفوف الجنود الأمیركیین في العراق بسبب  ر ّ عدم تمكنھم من العودة إلى «في الوقت ذاته إلى وجود تذم

إن الجنود قلقون ومتعبون «ونقل قائد فرقةٍ مدرعة يدعى فیلیب دو كامب » بعد انتھاء مھمة إسقاط صدامعائلاتھم 

وأشارت المصادر نفسھا إلى البرود الذي يعتري العلاقة بین الإدارة الأمیركیة » ويسود لیدھم شعورٌ بأنھم خدعوا

ً وإن المظاھرات المعادية .. وحركات المعرضة العراقیة وأحزابھا   للأمیركیین تجري في العراق يومیا

  طريق الھیرويین... طريق الحرير
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منذ سقوط طالبان وسیطرة القوات الأمیركیة على معظم أفغانستان تضاعف إنتاج الھیرويین خلال سنتین    

ً في العام إلى  ١٨٥من  ً  ٣٥٠٠طنا ر الأمم وتقدّ . وأصبحت أفغانستان المنتج الأول للھیرويین في العالم. طن حالیا

بلیون دولار، لا يحصل التجار الأفغان سوى على  ١٢٠المتحدة قیمة ھذا الإنتاج بعد بیعه بالمفرق في الأسواق بحوالي 

بین الأمیركیین والأوروبیین. ٪ منه٣أو  ٢ ّ وتنتج أفغانستان حالیا ثلثي الإنتاج . فیما تعود الحصة الكبرى إلى المھر

من تساؤل حول جدوى العملیة العسكرية الأمیركیة، وكیف عادت ھذه الزراعة بھذه ويطرح ھذا الوضع أكثر . العالمي

ا يدعو إلى ـر مـثـل أكـعـول. ات الدولیةـمـظـنـمـالقوة على رغم وجود عشرات ألوف الجنود الأمیركیین ومندوبي ال

وسطى في وقتٍ جعلت الولايات لون تجارة المخدرات ھم الحلفاء الجدد لواشنطن في آسیا الـالاستغراب أن الذن يسھّ 

وھكذا تحولت طريق الحرير إلى . المتحدة من مكافحة تھريب المخدرات إلى أسواقھا أولويةً في سیاستھا الخارجیة

  طريق الھیرويین في أفغانستان في ظلّ الاحتلال الأمیركي 

  موساد والجلبي 

یة والاستخباراتیة الیھودية كانت واسطة التعارف الیھودية، أنّ الجھات الأمن) يديعوت أحرنوت(أفادت صحیفة    

 ١٣أحمد الجلبي، وأقطاب يھود من السیاسیین والعسكريین تعود إلى » المؤتمر الوطني العراقي«بین أمیركا وزعیم 

ً، وأنه زار تل أبیب أكثر من مرة، وأقام فیھا تحت اسمٍ مستعار في  .م١٩٩٠وإنّ بداية التعارف كانت في لندن عام . عاما

ّ التشاور في الخريطة السیاسیة لما بعد سقوط . لقاءٍ بین موظف في وزارة الدفاع الإسرائیلیة وأحمد الجلبي وتم

داني (صدام، ثم حصل لقاءٌ آخر بین الجلبي ورئیس قسم البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية المیجر جنرال 

  حكومة نتانیاھو ، ثم التقى اسحق موردخاي وزير دفاع سابق في )روتشیلد

  الیھود مع الفلسطینیینتعلیم 

 ٤٤أعلن رجل أعمال سعودي يدعى محمد بن عیسى الجابر، بالتعاون مع رجل أعمال بريطاني رعاية وتعلیم    

ً من الفلسطینیین والیھود طیلة فترة تحضیرھم شھادة الماجستیر في جامعة سیتي يونیفیر سیتي في لندن،  طالبا

وقال رجل الأعمال السعودي في احتفال جامعي تحضره الملكة إلیزابیت إنّ . تشرين الأول القادم وذلك ابتداءً من

إتاحة الفرصة أمام الطلاب العرب للتعامل عن كثب مع أقرانھم الإسرائیلیین، «الھدف من تعلیم الیھود على نفقته ھو 

فّ الواحد على مشاكل الآخر وآماله، ويتدرب على كیفیة ا لنقاش مع خصمه كإنسان لديه اھتماماته وآلامه بحیث يتعر

فراحه، وإنّ سبل حلّ الصراعات وإجراء المصالحة بین الخصوم تأتي في طلیعة المواد التي سیدرسونھا في لندن    وأ

  أمیركا والتلوّث في العراق

موقع التويثة في العراق أن القوات الأمیركیة ھي التي أتاحت عملیات النھب في ) الوردية(ذكر بعض سكان 

النووي، حیث قام الجنود الأمیركیون بكسر الأقفال في المداخل، ولم يعترضوا على دخول الناس إلیه، وذكروا أنّ 

ّث الإشعاعي بین السكان    السوق العراقیة ما تزال ملیئة بالقطع المسروقة من المواقع مما يساعد على نشر التلو

  والتعذيب» أف بي أي«

أنّ المعتقلین الأجانب في أمیركا يخضعون للتعذيب الجسدي والنفسي وتوجّه  ٤/٦حیاة في ذكرت صحیفة ال   

ً منھم مُدّدت فترة اعتقالھم من دون أن يعرفوا سبب ذلك ً، وأن كثیرا ) سي أن أن(وذكرت شبكة . إلیھم الإھانات يومیا

ً يدعى ھادي حسن عمر، رفع دعوى قضائیة ضد مصلحة ا لسجون في الولايات المتحدة بسبب التلفزيونیة أن مصريا

ٍ، «سوء معاملته أثناء احتجازه بسبب مخالفته قوانین الھجرة، وأن سلطات السجن  ً بتفتیشه وھو عار قامت مرارا

ً بمعتقداتهـوأجبرته على تناول لحم الخن ولوحظ أن السلطات الأمیركیة تطیل فترة اعتقال من يخالف » زير استخفافا

رحیلھم خارج أمیركا، وأن السلطات أجبرت ھؤلاء المحتجزين أثناء خروجھم من زنزاناتھم على قوانین الھجرة قبل ت

  السیر مكبلي الأرجل بسلاسل حديد ثقیلة على رغم ندرة خروجھم من الزنزانة 
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 ً ً جديدا   أمیركا تريد أن تبني للعراقیین دماغا

اقي مقیم في السويد، بدأ رحلته للعودة إلى أن الدكتور منذر الفضل، وھو معارض عر ٥/٥نشرت الحیاة في    

ً تتعلقّ بمستقبل العراق، إذ يرى أن الدستور الجديد للبلاد  العراق على متن طائرة عسكرية أمیركیة حاملاً معه أفكارا

. ينبغي ألا يكون فیه وجود للدين، ويجب أن تلغى منه عقوبة الإعدام، وأن تقام علاقات ديبلوماسیة مع إسرائیل

المقیمین في أوروبا وأمیركا الذين ترغب وزارة الدفاع الأمیركیة  ١٥٠فضل ھو أحد كبار المسؤولین العراقیین الوال

ّر أن يعمل الفضل ) البنتاغون( في التعاقد معھم من أجل إعادة إعمار العراق وتشغیل الدوائر الحكومیة ومن المقر

ً لوزارة العدل العراقیةـتشـمس ةّ دستور جديد للعراقوبطلبٍ من البنت. ارا ّ الفضل في العام الماضي مسود . اغون أعد

ونقلت صحیفة نیويورك تايمز عن الفضل قوله إن عراقیین كثیرين قد ينظرون إلیه كجاسوس وعمیل ولكنھم 

الشعب العراقي بعملیة غسل دماغ، ومن واجبنا «: وأضاف. سیكتشفون بعد خمس أو ست سنوات أنه شخصٌ جید

ً أن نبني له د ً جديدا وقالت صحیفة النیويورك تايمز أن صاحب فكرة الأداريین العراقیین ھو الیھودي ولفوفیتز نائب . »ماغا

ھل «: وقد رد ولفوفیتز على الانتقادات التي توجه إلى طريقة تشكیل ھذا الفريق متسائلاً . وزير الدفاع الأمیركي

  » اتھا التي نؤمن نحن بھاينبغي ألا أختار ھؤلاء الأشخاص لأنھم يؤمنون بالقیم ذ

  تدريب الأئمة في فرنسا

أن رئیس الوزراء الفرنسي أعلن أنه كلفّ الأستاذ الجامعي دانیال ريفیه بمھمة التفكیر  ٥/٥ذكرت الحیاة في    

ً لمسألة تدريب الأئمة«وأوضح أن السلطات الفرنسیة . في تدريب الأئمة في فرنسا ً خاصا ن وأشار إلى أ» تعیر اھتماما

أنا «وقال . »من فتح الحوار بین الثقافات والنظرة الدينیة.. عندما تكون لدينا كلیة للشريعة الإسلامیة«الدولة ستتمكنّ، 

واعتبر وزير . »واثقٌ من أنه سیكون للشباب الفرنسیین المسلمین دورٌ أساسي في مستقبل الإسلام في مجمله

ريبھم من أھم الملفات التي سیعكف علیھا المجلس الفرنسي للديانة وضع الأئمة وتد«الداخلیة نیكولا ساركوزي أنّ 

وترتكز خطة ساركوزي إلى إنھاء انتداب الأئمة من دولٍ عربیة أو إسلامیة للاعتماد على أئمة يخرجون من » الإسلامیة

  وسط الجالیة نفسھا 

  منع ارتداء الحجاب في فرنسا

ً لطرد الطلبة الذين  قال رئیس وزرلراء فرنسا بیار رافاران إن    ً قانونیا حكومته تسعى إلى منح المعلمین سندا

ً ـجـاب نقاشـوجاء ذلك بعدما أثار ارتداء الح. يخالفون التقالید العلمانیة للدولةيخالفون التقالید العلمانیة للدولة ً ا ؟ محموما

ين شملھم يرون أنه ينبغي منع في فرنسا وأظھر استطلاع للرأي العام أجري الأسبع الماضي أن أكثر من ثلث الذ

ً ـي المؤسسات الحكومیة فقط بل فـالمسلمات من ارتداء الحجاب لیس ف أعتقد «وقال رافاران . ي الأماكن العامة أيضا

 ً القیم العلمانیة يجب أن تكون من القوة بما لا يتطلبّ سنّ قانون لاحترامھا وإذا استدعى الأمر سنسنّ قانونا   » بأنّ 

  ...اشنطن أوغادفي و : بلیكس

أنّ ھانز بلیكس رئیس لجنة أنموفیك لمراقبة برامج تسلح العراق شنّ حملة عنیفة  ١٢/٦ذكرت الحیاة في    

ما إن لاح «وقال . على الأوغاد الذين حاولوا النیل منه ونشر أن بعض العناصر في البنتاغون كان وراء حملة التشھیر به

نطن ممارسة ضغوط على مفتشي أنموفیك لتكون مضامین تقاريرھم أكثر احتمال الحرب في الأفق حتى بدأت واش

وذكر أن إحساس واشنطن بالخیبة من عدم حصولھا » إدانة للعراق بھدف كسب مزيد من الأصوات في مجلس الأمن

  » أحد أسباب الموقف المشككّ بالمفتشین«على دعم المنظمة الدولیة لعمل مسلح ضد العراق كان 

  الاستیطانیة ساريد والبؤر

أن الزعیم السابق لحركة میرتس الیسارية النائب يوسي ساريد اعتبر أن إخلاء الجیش  ٢١/٦ذكرت الحیاة    

خديعة كبرى جلیة إلى درجة «وإجلاء مستوطنیھا وعددھم عشرة » متسبیه يتسھار«الإسرائیلي البؤرة الاستیطانیة 
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ً للمخرج شاؤول موفازأنه كان سھلاً رؤية مخرجھا شارون وإلى جانبه مس وكتب ساريد في مقال نشره في . »اعدا

إن تظاھر قادة المستوطنین «وأضاف . »إن الجیش بات أداة طیعة في يد المستوطنین« "يديعوت أحرونوت"صحیفة 

بالحزن على قرار شارون، مرشدھم الأول، إخلاء البؤر لم يكن سوى فصل آخر، يؤدي فیه شارون أمام الرئیس جورج 

ً لالتزام قطعه بوش وقد طلب شارون من قادة المستوطنین مقاومة . دور السیاسي الذي يتألم وھو يقتلع البؤر تنفیذا

إن ھذه المسرحیة ستتواصل إلى «وختم ساريد . »وأية تضحیة عظیمة يقدمھا، الإخلاء لیرى العالم كم صعبة حیاته

لأن الجانب الإسرائیلي ، عبته مطالب للجانب الفلسطینيحین وصول وزير الخارجیة الأمیركي كولن باول حاملاً في ج

  رية ـخـيا للس. هـن وجـسـأدى المطلوب على أح
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  الحل الجذري للقضیة الفلسطینیة

ق في العلاج إلى أن يصل ـالحل الجذري لأية مشكلة أو مسألة ھو ذلك الحل الذي يعالج أصول المشكلة ويتعمّ 

الحل التسكیني أو الترقیعي، والحل الجذري ھو حلٌّ دائمٌ بینما الحل التسكیني أو الترقیعي ھو إلى جذورھا، وھو غیر 

  .حلٌّ مؤقت سرعان ما ينتھي ويتلاشى وتعود المشكلة وتطفو على السطح من جديد

  ــــــــــــــــــــــ

لةٍ مزمنة وإلى الآن كانت ولا وبالنسبة للقضیة الفلسطینیة فإنّ جمیع الحلول التي طُرحت منذ تحولت إلى مشك

وواقـع المشـكلة الفلسـطینیة نشـأ . تزال حلولاً تسكینیة وترقیعیة ومؤقتة والسبب في ذلك يعود إلى واقع المشكلة

ً منذ العام  ً وسیاسیا عندما تمّ تقاسم ممتلكات الدولة العثمانیة المنھارة بین الدول الأوروبیة المستعمرة . م١٩١٦عملیا

بريطانیا وفرنسا، ففي تلك السنة اتفق وزيرا خار جیة الدولتین سايكس وبیكو على تقسیم البلاد العربیة وبالذات بین 

ُعطیت صفةً متمیزةً  ً من بلاد الشام وأ فیما بینھما وكان في التقسیم شيءٌ غريبٌ عجیب إذ سُلخت فلسطین تحديدا

منطقةً دولیةً وذلك توطئةً لمنحھا للیھود، وبعد ذلـك  عن الانتداب البريطاني الفرنسي، وھذه الصفة تتمثلّ في جعلھا

ً على منح الیھود وطن قـومي فـي فلسـطین وجـيء بـالیھود بعـد ذلـك بكثافـة ومكنّـوا مـن  بعام جاء وعد بلفور مؤكدّا

 السلاح والمال والنفوذ حتى أقاموا الدولة الیھودية في أعقـاب تسـلیم الإنجلیـز فلسـطین لھـم بعـد انتھـاء الانتـداب

لبريطاني علیھا وثم إخراج ھذه المسرحیة بحربٍ مزيفةٍ بین الدول العربیة والعصابات الیھوديـة تـمّ علـى أثرھـا إقامـة ا

ً من قبل الدول الكبرى ّت رعايته دولیا   .الكیان الیھودي وتم

لاد الشام حیث ھذه ھي جذور المشكلة وبداياتھا العملیة بینما جذورھا وبداياتھا النظرية بدأت منذ غزو نابلیون لب

في قلب العالم الإسلامي وإبعاد يھود أوروبا والتخلص منھم، وأخرجت  اختمرت وقتھا في أوروبا فكرة زرع كیانٍ يھوديٍّ 

ً لأول مرة عام  حیث نشر اللورد كامبل ممثلاً عن بريطانیا والدول الأوروبیة تقريره الشھیر الذي . م١٩٠٧الفكرة سیاسیا

صّلة وماضیه ھناك شعبٌ وا: "قال فیه صّل، يسكن من المحیط إلى الخلیج لغته واحدة ودينه واحد وأرضه مت حدٌ مت

مشترك وآماله واحدة، وھو الیوم في قبضة أيدينا، ولكنه أخذ يتململ، فماذا يحدث لنا إذا استیقظ العملاق؟ يجب علینا 

لأھل المنطقة، وتكون بمثابة شوكةٍ توخز أن نقطع اتصال ھذا الشعب بإيجاد دولةٍ دخیلة، تكون صديقةً لنا، وعدوةً 

  ".العملاق كلما أراد أن ينھض

ً ھذا ھو واقع القضیة، دولةٌ دخیلة تابعة للغرب عدوةٌ لأھل المنطقة، تمنع اتصال شعوبھا، وتوخز العملاق كلما  إذا

رّ بأوضح عبارة  ّ  عن حقیقة ھذهأراد أن ينھض، لعلّ ھذه الكلمات للورد كامبل الإنجلیزي تعب اة ـالدولة الدخیلة المسم

  ".سرائیلإ"

ً يدلّ على أنّ ھذا الغرب المتمثلّ بأوروبا وأمیركا الذي سلخ فلسطین من الجسم  فھذا الواقع بعد إدراكه جیدا

الإسلامي الكبیر لا يمكن أن يسمح بعودتھا لأھلھا لأنه فعل ذلك من أجل السیطرة على المنطقة فلا يُعقل أن يسمح 

هّ ھو الذي زرع الكیان الیھودي في فلسطین بعد ان بعودتھا لأھل ھا، وبذلك ندرك أنّ ھذا الغرب ھو العدو الحقیقي لأن

وھذه الحقیقة لا يمكن أن تنسى ولا يجوز أن ننساھا لأننا إن نسیناھا أو . سلخھا من جسمھا الإسلامي الكبیر

لصديق، وعلیه فإنّ الغرب ھو الطرف الرئیسي تناسیناھا فھذا يعني أننا لم نعد بقادرين على تحديد العدو من ا

ً وحاولنا حلھا  ً صحیحا ً، ھذا إذا فھمنا المشكلة فھما المعادي لنا في ھذه القضیة وعلینا أن نتعامل معه بوصفه عدوا

 ً ٍ كثیرة وھذا ما حصل لنا بالفعل، فإنه لما كانت. حلاً جذريا  أما إذا تغاضینا عن ھذه الحقیقة فإننا سنقع في فخاخ

الحلول المطروحة حلولاً تسكینیة وصلنا إلى ما وصلنا إلیه الآن من تفريطٍ بأكثر من أربعة أخماس الأرض الفلسطینیة، 

  .والتفريط بالخمس الباقي أو بمعظمه آتٍ على الطريق

يجد أنّ ھذه المطالب . م١٩٦٧إلى عام . م١٩٤٨إنّ المدقق للمطالب العربیة الحكومیة في فلسطین منذ عام 

بإقامة دولةٍ فلسطینیةٍ علمانیة تضمّ الیھود والمسلمین والنصارى بحیث تكون  -في ناحیتھا العملیة  - انت تتمثلّك

ً للیھود، وفي ھذه الأثناء تمّ ترويض الرأي العام الإسلامي والعربي المطالب بتحرير فلسطین  السطوة فیھا طبعا
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رّ فكان الطرح الرسمي العربي في تلك  ٤٨المحتلة عام  الأثناء يعمل على احتواء الطرح الشعبي وامتصاص غضبه، وتغی

تقلة في ـسـمـطینیة الـسـربي يطالب بإقامة الدولة الفلـالنكراء وأصبح الطرح الرسمي الع ٦٧الطرح بعد ھزيمة عام 

رّ جملةً من الھزائم والمذابح والتنازع بین الأطراف ا ٦٧الأراضي التي احتلت عام  تّ وواكب ھذا التغی لعربیة الرسمیة أد

  .إلى إرھاق الشعب وترويضه وجعله يبدو كأنه يرضى بدولةٍ على خمس فلسطین

ثم عندما انخفض سقف المطالب العربیة والفلسطینیة راحت إسرائیل تلعب لعبةً جديدةً وھي لعبة المستوطنات، 

نیة في اتفاقات أوسلو السلمیة فملأت الضفة والقطاع بالمستوطنات بعد أن أدخلت الأطراف العربیة والفلسطی

إن استھلكت وما . والإسرائیلیة والتي انشغلوا بمفاوضاتھا عشرة أعوام استغلتّھا إسرائیل في بناء المستوطنات

إلى الطريق المسدود حتى اندلعت الانتفاضة وبدأت مسیرة الدماء الزكیة تنھمر  مسیرات أوسلو ومفاوضاتھا ووصلت

ً لتوقف الانتفاضة ولتعد الفلسطینیین بدولةٍ لم يتبقّ لھا من على أيدي الحاقدين الیھو د وثمّ جاءت خارطة الطريق أخیرا

ّتھا الإدارة الأمیركیة بقوة وظنّ الجاھلون أنّ اعتراف أمیركا  ٍ تقام علیھا ووافق الیھود على ھذه الخارطة وتبن أراض

مع أنّ الحقیقة التي لا مراء فیھا أنّ أعداءنا في  وإسرائیل بإقامة دولة فلسطینیة ھو مكسبٌ للقضیة الفلسطینیة،

بزعامة أمیركا ومعھا ھذا الكیان الیھودي اللعین لم يتبقّ لديھم شيءٌ يسوقونه لنا إلاّ فكرة الدولة وكأنّ  الغرب 

یر، ولكن مشكلتنا ھي دولةٌ كرتونیةٌ جديدة نتلھّف لإقامتھا، فالحقیقة أنّ مشكلتنا لیست الدولة فعندنا من مثلھا كث

  .ھذه ھي مشكلتنا فلا يجوز أن تختلط علینا الأمور إلى ھذا الحد. مشكلتنا ھي تحرير فلسطین من رجس الیھود

ً عندھا يمكن وضع الحل الجذري لھذه المشكلة والحل الجذري  ً عمیقا فإذا أدركنا حقیقة المشكلة وواقعھا إدراكا

لذي يرتضیه اللَّه سبحانه وتعالى لنا، والحل الشرعي لأية ھو الحل المصیري والحل المصیري ھو الحل الشرعي ا

ّة واستنباط الحكم الشرعي منھما، قال تعالى يا أيھا الذين آمنوا أطیعوا : مشكلة يكمن في الرجوع إلى الكتاب والسن

باͿ والیوم  الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون

 فلیحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصیبھم فتنة أو يصیبھم عذاب ألیم: وقـال ]النساء[ الآخر ذلك خیر وأحسن تأويلاً 

إنّ الحل الشرعي . ]الجاثیة[ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعھا ولا تتبع أھواء الذين لا يعلمون: ، وقال]النور[

مّ علینا ٍ من أوامره لئلا نقع في الفتنة إن خالفنا  ھو الذي يحت طاعة اللَّه والرسول وھو الذي يحذّرنا من مخالفة أي أمر

لتنظیم ) (أمره سبحانه وتعالى، والحل الشرعي يُلزمنا بإتباع الشريعة التي أنزلھا اللَّه سبحانه على سیدنا محمد 

  .ي وھو عینه الحل الجذريھذا ھو الحل الشرع. كل العلاقات بین المسلمین على الأرض

ً لھذا الحل ھي قضیةٌ مصیريةٌ إسلامیةٌ باركھا اللَّه سبحانه، لقد  اغتصب الیھود فلسطین والقضیة الفلسطینیة وفقا

والقضیة المصیرية . حتى الآن في ضمان أمن دولة الیھود وفي ضمان احتلالھا لفلسطین بمعاونة الغرب الذي استمر

ّ ھذه الأتقضي بأن  إنما ينھاكم الله : بالجھاد في سبیل اللَّه، قال تعالى رض جمیعھا من قبضة الغرب والیھودتسترد

عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاھروا على إخراجكم أن تولوھم ومن يتولھم فأولئك ھم 

الرجال والنساء والولدان الذين  وما لكم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعفین من: ، وقال]الممتحنة[ الظالمون

 ً : ، وقال]النساء[ يقولون ربنا أخرجنا من ھذه القرية الظالم أھلھا واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا

اتلوا في سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وق  واقتلوھم حیث ثقفتموھم وأخرجوھم من

  .]البقرة[ خرجوكمحیث أ

م ـھـتـأفـال شـصـئـتـود واسـاتلة الیھـلامیة مقـوش الإسـیـوالجھاد لتحرير فلسطین حكمٌ شرعيٌّ يوجب على الج

. ي فلسطین ولو استشھد الملايین لأنّ القضیة المصیرية ھي القضیة التي تسیل لھا الدماء وتزھق بسببھا الأرواحـف

ّ له من تحريك ھذا ھو العلاج الشرعي وھذا ھو ا لحل الجذري لھذه القضیة ولكن وحتى يستكمل ھذا الحل لا بد

الجیوش أولاً للإطاحة بالحكام العرب الذين يحافظون على أمن إسرائیل ويحرسونھا من المجاھدين لأنّ الجیوش 

إزالتھم وإقامة خلیفةٍ  الإسلامیة لا تتمكنّ من القضاء على الكیان الیھودي تحت إمرة ھؤلاء النواطیر، لذلك لا بدّ من

حد بدلاً منھم يحكمنا بشرع اللَّه ويوحّد الجیوش ويوجّھھا لتحرير فلسطین من رجس الغاصبین لأنّ التفريق بین  وا

ً فالمسألتین متلازمتین لا  ً ولا يصحّ واقعا الحكم بالإسلام وبین تحرير فلسطین والفصل بین القضیتین لا يجوز شرعا

إنّ أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي : "يقول) (فعن أبي أمامة قال سمعت رسول اللَّه  مجال للإنفكاك بینھما،
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ً يجتاحھم، ولكني أخاف على أمتي أئمةً مضلیّن إن أطاعوھم فتنوھم وإن  ً يقتلھم، ولا عدوا أعمال ثلاثة لا أخاف جوعا

  ".عصوھم قتلوھم

 ً ً عضويا قّون أحكام فالقضیة المصیرية الفلسطینیة مرتبطةٌ ارتباطا بقضیة الأئمة المضلیّن، الحكام الظلمة الذين يطب

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولیاء من دون المؤمنین : ار وقد نھوا عن ذلك قال تعالىـفـون الكـالكفر على الناس ويوال

عّون على العروش]٢٨/آل عمران[ ومن يفعل ذلك فلیس من الله في شيء في البلاد  ، فھؤلاء الحكام الذين يترب

ن اللَّه في شيء لأنھم اتخذوا الأمیركان والإنجلیز والیھود أولیاء لھم من دون اللَّه ـوا مـوم لیسـة الیـیـلامـالعربیة والإس

ھم وإزالتھم ھي الحل الجذري لمشكلتھم في الحكم؛ لأنّ العلاج السطحي الذي ـوبذلك وجب إزالتھم عن عروش

ؤلاء الحكام العملاء الخونة، بینما العلاج ـكلة ھـل مشـي حـعھم ھذا العلاج لا ينفع فة مـالحـلاح والمصـينادي بالإص

ذري الشرعي يكمن بإزالتھم وخلعھم من ـینیة الجـطـسـیة الفلـضـرعي الذي ينسجم مع علاج القـالجذري الش

ین وكل بلاد المسلمین الحكم حتى نتمكنّ من إقامة الدولة الإسلامیة وتطبیق الإسلام على الناس وتحرير فلسط

  .المحتلة من أيدي الكفرة الغاصبین

ويبدو أنّ الأمور تسیر نحو ھذا الاتجاه لأنّ عنجھیة أمیركا وعربدتھا وصلفھا ولؤم الیھود وطمعھم وكونھم لا يؤتون 

ً كل ذلك يساعد في استعداء المسلمین، فأمیركا وما فعلته في أفغانستان والعراق، وإسرائی ل وما تفعله الناس نقیرا

في فلسطین فذلك كله يؤكدّ على حقیقة الصراع الأبدي بیننا وبین الكفار، ھذا الصراع الفكري السیاسي الدموي لم 

نته ولن ينقطع ما دام ھناك إسلامٌ وكفر، وھا ھي أمیركا قد رفعت شعار محاربة الإسلام علانیةً وإن ألبسته ثوب  ي

فّ، وھا ھي إسرائیل أد ً الإرھاب والتطر ّالة قد اعتبرت المقاومة إرھابا وھا ھم حكام البلاد الإسلامیة قد . اتھا الفع

اب، وبذلك تكون شرارة الحرب الشاملة بیننا وبینھم ـاربة الإرھـة محـجـوة بحـلة الدعـمـتواطؤوا معھم على محاربة ح

جّ لھا الكفار قد سـقد ب ٍ سوى الإسلام ـبد ولم يـت إلى الأبـطـقـدأت، ويكون التعايش كفكرة يرو ق للمسلمین من خیار

  والقتال في سبیل اللَّه حتى تحقیق إحدى الحسنیین 

  بیت المقدس -ح .أ
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  وفتاويه الأمیركیة .. الكبیسي

   

ـائیات، وـالشیخ أحمد الكبیسي رئیس جمعیة علماء العراق، وأحد الذين برز نجمھم مع ثورة الفض ّ قت معرفـة ـتعم

  .ر الذي كانت تبثه بصفة شبه يومیة قناة دبيـاھدين به مع برنامج الفتاوى المباشـالمش

وكـان لـبعض اجتھاداتـه الفقھیـة . ةـرمــكـمـة الـكــمـلامي بـاء مجمـع الفقـه الإســخ ھذا ھو أحد أعضـیـوالش

  .لفتن وآخر الزمان ردود رافضةوتفسیراته المحدثة لبعض آيات القرآن والأحاديث النبوية المتعلقة با

أنـه ) رضي الله عنـه(ر ـامـن عـة بـبـقـن عـن عـنـاب السـحـذي وأصـرمـث رواه التـديـا بحـرنـخ يذكـیـذا الشـوھ

  ."أمسك علیك لسانك، ولیسعك بیتك، وابكِ على خطیئتك: "ما النجاة؟ قال: قلت يا رسول اللَّه: قال

  ــــــــــــــــــــ

: قال الكبیسي. م٦/٥/٢٠٠٣ھـ الموافق ٥/٣/١٤٢٤جرته معه صحیفة الشرق الأوسط نشر يوم الثلاثاء في ي لقاء أـف

» ً إن من الخسة أن تكذب وتدجل وأن تدّعي أنك تريد أن تقیم دولة إسلامیة وأنت لم تستطع طوال خمسة عشر قرنا

» ما من عباءة أشد فرقة من العباءة الدينیة«وأكد أنه . »أن تقیمھا، حتى عندما كنت في أوج قوتك، وفي وجود جیشك

نريد . نحن لا يجب أن نجعل دين الدولة على مذھب واحد«: لذلك لا ينبغي أن تقوم حكومة دينیة ويقول بالحرف الواحد

إقامة حكومة إسلامیة أمر «وأكد الكبیسي أن . »دولة شعبھا مسلم يتمتع بحريات كاملة، دون أن تمثل طائفة بعینھا

ً مستحی ً بالتجربة التاريخیة للمسلمین عبر خمسة عشر قرنا ورأى أن دولة الإسلام باقیة ما بقي . »ل مستشھدا

  ...المسلمون، وما دام أن المجتمع يمارس واجباته الدينیة ويحظى بحقوقه بشتى مذھبیاته وطوائفه

ى العراق ھي أفضل عودة الملكیة إل«: قوله إن. م٣/٥/٢٠٠٣كذلك نقلت جريدة الحیاة عن الكبیسي في 

ّ بالبلد. مخرج وإن تقسیم العراق احتمال وارد، وإن حكومة بإيديولوجیا .. وإن حمل السلاح الآن ضد القوات الأمیركیة يضر

وأن » لتھدئة الشارع العراقي باتجاه عدم حمل السلاح الآن«وذكر أنه يعمل » إسلامیة طائفیة ستكون بمثابة كارثة

وأضاف في سؤال وجھه إلیه . »إذا لم توسّع سیطرتھا في المنطقة فھذه فرصتھا الوحیدة في منتھى الغباء«أمیركا 

ً إذا قلت إنه «: مراسل الحیاة عن محاولات لعقد اجتماع مع غارنر فقال لا أمانع في الاجتماع مع غارنر، ولا أكشف سرا

  .»ات، ولم يعقد الاجتماعتوجه لعقد لقاء معي لكن الترتیبات لم تكن كافیة، فأنا غادرت إلى الإمار
نعم، لا يتعجبنّ مسلم من صدور مثل ھذا الكلام عمن يقال إنه رئیس جمعیة علماء العراق، وأحد أعضاء مجمع 

إذ إن بلاء الأمة الإسلامیة، في ھذا الزمن الرديء لم يقتصر على حكامھا العملاء، . الفقه الإسلامي في مكة المكرمة

وصدق . أنھم أخوف ما يخاف على أمته منھم من بعده) (الذين أخبر عنھم الرسول بل تعدّاه إلى علماء السوء 

  .»العلماء والأمراء: إثنان من أمتي إن صلحا صلحت أمتي وإن فسدا فسدت أمتي«: حین قال) (رسول اللَّه 
م الرسمیة وغیر إن أمثال ھؤلاء العلماء يملكون أن يقولوا، ويسمح لھم أن يرفعوا صوتھم، وتسخر وسائل الإعلا

ّون أن بیدھم الأمور  الرسمیة لنقل فتاويھم، إنھم علماء الفضائیات الذين يتكلمون وفي ذھنھم إرضاء من يظن

  .فیداجونھم، ويستمدون حلولھم من الواقع السیئ الذي يعیشون فیه لا من قوة الحق الذي يفترض أنھم يؤمنون به
ً ـن صـسـل ھذا العالم أنه يحـن مثـل يظـھ َعقل، ما في ! ؟نعا وھل لا يعلم الكبیسي، الذي لا يعلم عنه أنه لا ي

  !ین لباطلھم وخذلان للمسلمین، وتسلیم أمرھم لأعدائھم؟ـكـمـكلامه من نصرة لأعداء اللَّه، وت
ً دائم الاتصال بكتاب اللَّه وبسنة رسوله، وبكتب الفقه، أن لا يعلم حكم اللَّه  وھل يُعقل بمن يعتبر نفسه عالما

  !في إقامة دولة إسلامیة؟
ً، والذي  وھل يُعقل أن يغفل ذلك المسمى بالعالم، عن تاريخ المسلمین الممتد على مدار اثني عشر قرنا

  !شھد له الأعداء المنصفون، ويقف في صف أعدائه المبغضین فیقول بمقالتھم؟
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الاقتصادي، ونظامه وأين ذھبت الأحكام الشرعیة التي حددت شكل الحكم في الإسلام، وشكل نظامه 

  الاجتماعي وسیاسته الخارجیة؟ فھل لم توجد أصلا؟ً أم نسخت؟
وأين ذھب بمئات الملايین من المسلمین الذين دخلوا الإسلام فیما بعد، وعلى التوالي، في ظل حكم الإسلام 

  !...ونشر دينه؟
  إن مثل ھذه الأمور لا تخفى على مسلم عادي، فكیف تخفى على عالم؟

ى كان أن لا يتكلم ھذا الشیخ حتى يتبین، أو على الأقل أن لا تنقل كلامه وسائل الإعلام خدمة إن الأول

  وإن أقواله ستحسب علیه في الدنیا والآخرة؟. للإسلام وللشیخ نفسه
ً في دعوته المسلمین أن يطیعوا الأمیركیین  ً عظیما إن جرأة ھذا الشیخ وتطاوله على دين اللَّه قد بلغت مبلغا

ثیر من الأمر، وأن يطالبوھم بواجباتھم تجاه العراق، وتأمین الحرية للعراقیین، وتطبیق الديمقراطیة أي الكفر في ك

وفي اعتباره أن حمل السلاح ضد القوات الأمیركیة يضر بالبلد، وفي دعوته أمیركا أن توسّع سیطرتھا في . علیھم

  .المنطقة
ّمون ولا يحاسبونالحمد اللَّه الذي لم يجعل في ا: وإننا نقول بل جعلھم رجال علم . لدين رجال دين يحلوّن ويحر

الحمد اللَّه الذي أمرنا بالرد على . يعلمون الحلال والحرام، يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بھم، يؤخذ منھم ويرد علیھم

 ً ً أم عالما   .من خالف دينه وحاد عن شرعه، سواء أكان حاكما
ً عن الفقه  ثم إن ھذا الشیخ لم يتمیز بسوء الفھم للإسلام بل كذلك بقباحة الرد على مخالفیه، فكان بعیدا

 ً إنه علیه : فقد تھكمّ من أحد المتصلین به في برنامجه على قناة دبي عندما قال له. الإسلامي والأدب الإسلامي معا

قّ فیھا شرع اللَّه، وإن واجب المسلمین الیوم في  الصلاة والسلام أقام دولة الإسلام في المدينة فور وصوله وطب

تعال وجاھد «: فقال له الكبیسي. العراق وما حولھا مقاتلة الأمیركیین المحتلین والعمل لإقامة الدولة الإسلامیة

 ّ ّر العراق وسنقب وعندما انتقدته مسلمة من بريطانیا لقوله بمواصلة جھاد النفس ضد . »ل حذاءكـالأمیركیین وحر

  .»اللَّه أيتھا الخائبةقاتلك «: المحتلین قال لھا
  !لقد أبعد الكبیسي ھذا النجعة ولا ندري على من يعتمد، وممن يأخذ زخمه

ً أنه في كل بلد من بلاد المسلمین أكثر من كبیسي   .إن موضوع الكبیسي ھذا يطرح موضوعا
ن إلى أن وإننا نطمئن إلى حال الأمة الإسلامیة الیوم، فھي أفضل من حال كثیر من علمائھا، وإننا نطمئ

 ً ً . المسلمین يضعون مثل ھذه الآراء وراء ظھورھم ولا يقیمون لھا وزنا وإن مثل ھذه الآراء تزري بصاحبھا وتجعله ساقطا

فالمسلمون في بغداد وخارجھا، عقب أول صلاة جمعة جمعوھا بعد الاحتلال الأمیركي للعراق . في عیون المسلمین

لا لأمیركا، لا للعلمانیة، نعم لدولة «و»  لبوش، لا لصدام، نعم للإسلاملا«: خرجوا بمظاھرات ورفعوا يافطات تقول

فّ من اللَّه، وأن يذكرّ بعذابه قبل غیره. »إسلامیة ولكننا نطمئن في . إننا أصبحنا في زمن يحتاج العالم فیه أن يخو

شاشاتھا، الذين يؤثرون التقوى على  اء الذين لا تفتح لھم الفضائیاتـیـقـالوقت نفسه أن ھذه الأمة ملیئة بالعلماء الأت

  الظھور والمباھاة والمماراة؟
هّ صورة العمل الإسلامي، وأن يفتّ من عضد العاملین  إن الغرب يريد أن يجھض حمل الخلافة، وأن يشو

المخلصین لإعزاز ھذا الدين، من أجل ذلك اتخذ له علماء لیكونوا حجر عثرة في طريقھم إلى جانب الحكام الذين 

ً بیده يجلد الأمة بھم ويسومھا العذابجع فكان له كارازاي وأكثر من كبیسي في كل بلد من بلاد . لھم سوطا

  .المسلمین
فقد اجتازت الأمة .. إن عزم الأمة قد انعقد على نصرة ھذا الدين ولن يقف في وجھھا مثبط ولا خاذل ولا مناوئ

میة، وصار المسلمون يلمسون أن أمر اللَّه آتٍ، ووعد مرحلة الخطر، وصارت في طور عودتھا إلى حیاتھا الإسلا

 ّ   .الاستخلاف والتمكین قائم، ولن يستطیع أن يصدّ عنه صاد
ّ إلى خشیة اللَّه . ]٣٥/فاطر[ إنما يخشى الله من عباده العلماء: قال تعالى. إن العلم الشرعي يجب أن يجر

وتفكیر بالمعاد والمصیر، بالجنة والنار، فأين خشیة اللَّه في ... ضلهلأن في مداومة العلم مداومة الاستذكار لقوة اللَّه وف

  .قلبك يا كبیسي، خاصة وأنك في آخر عمرك
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إن العلماء الذين فسدت طبیعتھم الإسلامیة ويعملون على إفساد طبیعة المسلمین الإسلامیة يجب أن يقلعوا 

فإن سكوتھم، على ما فیه من كتم للحق، وعدم . لباطلعن فكرة أنني إذا كنت لا أستطیع أن أقول الحق أن أطالب با

ً من التكلم بالباطل   .نصرة للدين، أخفّ ذنبا
ً للكافرين وإننا نذكره بحديث . إن في كلام الكبیسي نصرة لأعداء المسلمین علیھم إذ جعل من نفسه خصیما

: قال. قلت يا رسول اللَّه أوصني: قالرسول اللَّه الذي أخرجه البخاري في تاريخه عن أسود بن أبي أصرم المحاربي 

! فما أملك إذا لم أملك يدي: قلت» فھل تملك يدك؟«: قال! فما أملك إذا لم أملك لساني: قلت» ھل تملك لسانك؟«

ً، ولا تبسط يدك إلا إلى خیر«: قال العلماء «: عن شر الناس فقال) (وسئل رسول اللَّه . »فلا تقل بلسانك إلا معروفا

ً، : إن أخوف ما أخاف علیكم ثلاثة«: وفي الحديث الصحیح. »إذا فسدوا ً ولا ألفا منافق يقرأ القرآن لا يخطئ منه واوا

  » يجادل الناس أنه أعلم منھم لیضلھم عن الھدى، وزلة عالم، وأئمة مضلون
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  :خُطبة جُمُعة

ِيَ قومٌ في عُ  ِ دارھم إلاّ ذَلوّاـقـما غُز   ر

  الشیخ عصام عمیرة

ما غـزي قـومٌ فـي عقـر دارھـم إلاّ : "قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه : المسلمونأيھا             

للَّه درك يا أمیر المؤمنین، يا من نشأت في مدرسة خیر المعلمین محمـد صـلى الله علیـه وآلـه وسـلم، يـا مـن ". ذلوّا

لغزوات المباركة مع قائد المجاھدين الأولین، وذقت حلاوة النصر في عرفت فنون الحرب، يا صاحب ذي الفقار، شھدت ا

القتال على أرض الكافرين، وخبرت مرارة الحصار يوم الأحزاب، يوم أن أحاط الكفـار بالمدينـة، وكـادوا يـدخلونھا، لـولا أن 

ة، تلخّص لنا منھجیة الحرب بكلماتٍ للَّه درك يا أمیر الجھاد الأول، وصاحب الراية المبارك. تدارك اللَّه المسلمین برحمته

سبحان اللَّه، ما أدقّ ھذا الكـلام ومـا أحكمـه، ومـا أشـدّ انطباقـه علـى "! ما غزي قومٌ في عقر دارھم إلاّ ذلوّا"قلیلة، 

الواقع عبر العصور والآوان، مع المسلمین وغیر المسلمین، فلما كانت جیـوش المسـلمین تقاتـل خـارج حـدود الدولـة 

وعنـدما ركنـوا . كتبت لھا الغلبة في غزواتھا، وكان النصرُ حلیفَھا، وتتابعت الفتوحات في جمیـع الاتجاھـات الإسلامیة،

ه، أتـاھم العـدو، فـاقتحم بلادھـم، وجـاس خـلال ديـارھم، وأبـاد  إلى الدنیا، وقعدوا عن الغزو والجھـاد فـي سـبیل اللَّـ

ّل ساحة الحرب من أرض الكفار إلى أرضھم خضراءھم، وطردھم من البلاد التي خضعت لسلطانھم، وما ذلك   .إلا لتحو

ً،  : أيھا المسلمون    لقد عمل ھذا القانون العسكري في جمیع الأحوال، وفي كل الأمكنة، ولم يتخلفّ أبدا

ُحصى ٍ لبغداد وباقي مدن العراق إلا . وشواھده في التاريخ القديم والجديد أكثر من أن ت ولیس ما يجري الیوم من حصار

ً على صحة قول الإمام علي رضي اللَّه عنهتج ً حیا ً كاملاً لھذا القانون، وشاھدا ما غزي قومٌ في عقر دارھم إلا : "سیدا

، بل إنّ المسلمین قد شھدوا مثیله، ولربما أسوأ منه، في أزمنةٍ ھي أفضل من أزمنة البعث والقومیة العربیة "ذلوّا

ً أخرى ف. والعمالة والخیانة للإنجلیز والأمیركان قد حصل في زمن الخلافة العباسیة أن اجتاح التتار دمشق وبغداد ومدنا

للھجرة، وعادت بغداد، بعد ما كانت آنسَ المدن كلھا، كأنھا خرابٌ لیس فیھا إلا القلیل من الناس،  ٦٥٦من حولھما عام 

ٍ وذلةٍ وقلة، وقد اختلف الناس في كمیة من قتل ببغداد من المس اء الغزو التتري، فقیلوھم في خوفٍ وجوع ّ : لمین جر

وقد قُتل الخلیفة، وقُتل معه ولداه . بلغت القتلى ألفي ألف نفس: ألف ألف وثمانمائة ألف، وقیل: ثمانمائة ألف، وقیل

ٍ فیما قیل، واللَّه  ُسر من دار الخلافة ما يقارب ألف بكر سُرت أخواته الثلاث، وأ سُر ولده الأصغر، وأ الأكبر والأوسط، وأ

ً بعد واحد، وجماعةٌ من أمراء السنة وأكابر البلد، وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة . لمأع وقُتل أكابر الدولة واحدا

ُؤسر من يختارون من  ُذبح الشاة، وي ُذبح كما ت من بني العباس فیخرج بأولاده ونسائه فیُذھب به إلى مقبرة الخلال، فی

ٍ بناته وجواريه، وقُتل الشیوخ والخطبا ء والأئمة وحملة القرآن، وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شھور

ً بقیت بغداد خاويةً على عروشھا لیس بھا أحدٌ إلا الشاذ من . ببغداد ولما انقضى الأمر المقدّر وانقضت الأربعون يوما

ت من جیفھم البلد، وتغیر الناس، والقتلى في الطرقات كأنھا التلول، وقد سقط علیھم المطر فتغیرت صورھم وأنتن

رّ الجو  الھواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الھواء إلى بلاد الشام، فمات خلقٌ كثیر من تغی

ولما نوديَ ببغداد بالأمان، خرج من تحت . وفساد الريح، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون

ً فلا يعرف الوالد الأرض من كان بالمناطیر  ُبشوا من قبورھم، وقد أنكر بعضُھم بعضا والقِنى والمقابر كأنھم الموتى إذا ن

ولده ولا الأخ أخاه، وأخذھم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقھم من القتلى، واجتمعوا تحت الثرى بأمر من 

  .يعلم السر وأخفى، فإنا للَّه وإنا إلیه راجعون
ّضت     ٍ صلیبيٍّ محكم ضخمٍ متوالٍ في حملاتٍ يحدوھا الحقد الشديد والطمع الفظیع، وعلى وقد تعر الأمة لغزو

رأسھا القساوسة والرھبان، والفرسان والنبلاء، والأمراء والملوك، وأسّسوا ممالك وإماراتٍ صلیبیة على أرض 

طالب فیھا العامة . م١٠٩٥ني سنة وقد بدأت عملیات الشحن المعنوي لھا بخطبةٍ للبابا أوربان الثا. المسلمین

فقاد بطرس الناسك أولى الحملات . بتخلیص قبر المسیح المقدس من أيدي المسلمین، وتطھیر القدس منھم

ً لھا، واحتلّ بطرس  العسكرية التي استمرت قرنین والتي عُرفت باسم الحملات الصلیبیة لأنھا اتخذت الصلیب شعارا
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ٍ من الحصار استسلمت الحامیة المصرية  الرملة ودمر يافا، وحاصر القدس ً، وبعد شھر بجنود يقدّر عددھم بأربعین ألفا

ً كبیرة من سكانھا . م١٠٩٩الصغیرة التي كانت موجودة ھناك، فدخلوا القدس عام  وقتلوا فور دخولھم أعدادا

 ً مملكةٍ لاتینیة في القدس، وأعلن الصلیبیون إقامة . المسلمین، قدرتھم الكثیر من المراجع التاريخیة بسبعین ألفا

  .ومدوا نفوذھم إلى عسقلان وبیسان ونابلس وعكا واستقروا في طبريا
ھل كان ذلك نھاية المطاف في الصراع بین الحق والباطل، وبین الإيمان والكفر؟ كلا، لقد  : أيھا المسلمون   

ضّ اللَّه تعالى للمسلمین رجالاً عظماء، أمثال نور الدين وأبیه عماد  الدين وخلیفته صلاح الدين، حیث أذاقوا قی

الصلیبیین طعم الذل والھوان، وأخرجوھم من ديار الإسلام ذلیلین مدحورين، ونجح نور الدين زنكي بعد قتالٍ عنیف مع 

الحامیات الصلیبیة في استعادة بعض المدن والإمارات، واستكمل صلاح الدين الأيوبي تلك الانتصارات، فكانت معركة 

ّ بعدھا بیت المقدس عام حطین ال ضّ اللَّه للمسلمین رجالاً عظماء آخرين أمثال . م١١٨٧شھیرة التي استرد ثم قی

سیف الدين قطز والظاھر بیبرس، حیث أذاقوا التتار طعم الذل والھوان، وأخرجوھم من ديار الإسلام ذلیلین مدحورين، 

المغولي الذي اجتاح أجزاء واسعة من العالم في عھد الدولة المملوكیة حیث استطاع قطز وبیبرس صد الغزو 

  .واحدةً من أھم وأشھر المعارك الإسلامیة. م١٢٥٩الإسلامي، وكانت معركة عین جالوت قرب الناصرة في عام 
والیوم، تتداعى علینا الحملة الصلیبیة الأنجلو أمیركیة بثوبٍ جديد، زاعمةً تحرير العراق،  : أيھا المسلمون   

. ي ربوعه، وتفكیك محور الشر، ومكافحة الإرھاب، والحقیقة التي لا مراء فیھا أنھا صلیبیة حتى النخاعونشر السلام ف

الحرب في الخلیج بمثابة صدىً (في إحدى المجلات الأمیركیة المحلیة تحت عنوان ) ھاورد تشو إيوان(إسمعوا ما كتبه 

حیث يسرد الكاتب تاريخ ھذه الحرب ) میلادية ١٢٢١-١٢١٧للحرب الصلیبیة الخامسة التي جرت في الفترة من 

ووقائعھا، ويحذر من أنّ ھذه الحملة الخامسة على العالم العربي والإسلامي أيام صلاح الدين الأيوبي قد فشلت 

بسبب انفراط عقد التحالف بین الفرنسیین والإنجلیز وباقي البلاد الأوروبیة، وانّ على التحالف الغربي القائم الآن في 

ولعل ھذا يفسر صمت العالم !! خلیج ضد العراق أن يستوعب ھذا الدرس الذي قدمته لنا الحرب الصلیبیة الخامسةال

رّ المفاجئ في مواقف ألمانیا وفرنسا وروسیا حیال الحرب الصلیبیة  عن المجازر الأمیركیة الوحشیة في العراق، والتغی

  .علیه
ّد على لسان ھؤلاء الناصحین وقد عادت ھذه الأقوال نفسھا عن الطبیعة ا    لدينیة للحرب ضد العراق تترد

حتى وصل . الدينیین لإدارة بوش، بل وعلى لسان مسؤولین أمیركیین في إدارة بوش يؤمنون بھذه المبادئ نفسھا

ر سبتمب ١٠وخلیفته المحتمل، للقول يوم ) بیلي جراھام(، ابن الداعیة الإنجیلي )فرانكلین جراھام(الأمر بالقسیس 

ا، ـنـھـس إلـلام لیـإنّ إله الإس: (ولـويق) فـنـينبغي علینا الوقوف بوجه ھذا الدين الذي يقوم على الع: (٢٠٠٢

ى لخطب ود الأمیركان لضرب العراق بعباراتٍ دينیةٍ ـعـه سـبل إنّ بوش الابن نفس). رٌ وحقیرـريـنٌ شـلام ديـوالإس

ٍ ومحور شر، على غرار ما ورد في بعض كتب الإنجیل عامة، ومنھا قوله المشھور بتقسیم العالم إلى . محور خیر

دي لھا ببعثیةٍ كافرة، أو وطنیةٍ فاسدة، او قومیةٍ نتنة، بل لا بد من دعوةٍ ـفالحرب إذن صلیبیةٌ حاقدة، فلا مجال للتص

ً تحت راية العقاب، راية لا إله إلا اللَّه، محمد رسول اللَّه، ولیس  جھاديةٍ صادقة يشترك فیھا المسلمون جمیعا

الحمد اللَّه وكفى، وسلامٌ على عباده . ي ھذا وأستغفر اللَّه العظیم لي ولكمـولـول قـأق. طـقـرب فـن أو العـیـیـراقـالع

ً عبده ورسوله  الذين اصطفى، ءآللَّه خیر أما يشركون؟ وأشھد أن لا إله إلا اللَّه وحده المرتجى وأشھد أنّ محمدا

  ... المجتبى 
  .ھـ٠٢/٠٢/١٤٢٤عة ـمـجال

  .م٠٤/٠٤/٢٠٠٣الموافق 

  

  



 ٢٨

  مفـھـوم مـضـلِّـل

  »الجندي الأمیركي في بلاد المسلمین معاھد«

   

زّون بین الجندي المقاتل المقیم في قاعدةٍ عسكرية قائمةٍ على أرض الإس    لام ـالقائلون بھذا المفھوم لا يمی

وھم يريدون بقولھم ھذا إقناع . اھدٍ بأمانـادم من بلدٍ معـأة القل كالتاجر والسائح والمرـاتـص غیر المقـخـوبین الش

لمسلمین بخطأ ما يفعله البعض من قتلٍ للجنود الأمیركیین، وتنفیرھم من ھذا الفعل والتشنیع على القائم به،  ا

ً ما يقصدون بالمعاھد الحلیف ضمن الأحلاف ا. رعیة على جرائم أمراء الفرقةـاء الشـفـوإض   .لعسكريةوھم غالبا

  ــــــــــــــ

وإن أحد من المشركین استجارك فأجره حتى يسمع كلام : نعم إنّ المعاھد لا يجوز قتله بدلیل قوله تعالى            

فھو والمستأمن والذميّ سواء لا يحلّ قتلھم إلا بحق، أخرج البخاري في صحیحه عن ] ٩/التوبة[ الله ثم أبلغه مأمنه

ً لم يرح رائحة الجنة وإنّ ريحھا توجد من " :قال )(رضي اللَّه عنھما عن النبي  عبد اللَّه بن عمر من قتل معاھدا

 ً ً : "قال )(وأخرج الترمذي وقال حسن صحیح عن أبي ھريرة عن النبي " مسیرة أربعین عاما ً معاھدا ألا من قتل نفسا

ّة اللَّه وذمّ  ّة اللَّه فلا يرح رائـله ذم ً ة رسوله فقد أخفر بذم وتحريم ". حة الجنة وإنّ ريحھا لیوجد من مسیرة سبعین خريفا

المعاھد ھو الرجل من أھل دار الحرب يدخل : "قتل المعاھد لا خلاف فیه بین المسلمین، قال الشوكاني في النیل

لاف في فلا خ". إلى دار الإسلام بأمان فیحرم على المسلمین قتله بلا خلافٍ بین أھل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه

 ٍ تحريم قتل المعاھد، لكن الخلاف في تحقیق مناط الجنود الأمیركان في القواعد العسكرية وخارجھا على أرض

إسلامیة ھل ھم معاھدون، أي ھل واقعھم واقع المعاھدين، وبالتالي يأخذون حكمھم فیحرم قتلھم؟ أم لیسوا كذلك 

  .فھم حربیون
ً أنھم ح    ربیون محتلون لأرض الإسلام، مقیمون علیھا رغم أنوفنا، فھم يدخلون والصواب الذي لا يحتمل خلافا

ويخرجون ويتحركون دون إذنٍ منا لا في دخولھم ولا في خروجھم ولا في حركتھم، فالسیادة لھم على أجوائنا ومیاھنا 

  .وكثیر من أرضنا
فاءه أنّ الأمیركان يقومون بالاعتداء ھذا من ناحیة ومن ناحیةٍ ثانیة فإنه مما لا خلاف فیه، ولا يحاول أحدٌ إخ   

على المسلمین من ھذه القواعد فقد اعتدي على العراق من تركیا ونجد والكويت، واعتدي على الأفغان من قطر 

ويمنع . وھذا واضحٌ في أنھم يعطون الأمان في البلد الذي ينطلقون منه للاعتداء على بلدٍ آخر. وباكستان وغیرھا

ّ قسمة المسلمین إلى قسمین المسلمون في البلد  الذي يعتدون منه من محاربتھم بحجة أنھم معاھدون أي أنه تتم

أخرج الحاكم وصححه . قسم في حالة حرب وقسم في حالة عھد، وھذا ما لم يقل به مسلم فوق أن يقول به فقیه

ل فقلت ھل عھد إلیك عن قیس بن عبادة قال دخلت أنا والأشتر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجم

ً دون العامة فقال لا إلا ھذا وأخرج من قراب سیفه صحیفةً فإذا فیھا  المؤمنون تتكافأ دماؤھم ويسعى "رسول اللَّه عھدا

ّتھم أدناھم وھم يد على من سواھم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عھدٍ في عھده وأخرج ابن حبان في صحیحه عن " بذم

وأخرج ابن خزيمة في صحیحه عن عمرو بن شعیب ..." والمؤمنون يد على من سواھم... "ابن عمر من حديثٍ طويلٍ 

وأخرج ..." المسلمون يد على من سواھم... يا أيھا الناس"عن أبیه عن جده قال سمعت النبي عام الفتح يقول 

...". يخذله ولا يحقره المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا: "... )(ال رسول اللَّه ـال قـرة قـريـن أبي ھـمسلم ع

فتقسیم المسلمین إلى محاربین ومعاھدين للجنود الأمیركان وعسكرھم على أرض الإسلام تقسیمٌ باطل، وعھود 

واتفقوا أنه إن أمنھم على أن يحاربوا المسلمین : باطلة، وعلى ھذا اتفق المسلمون، قال ابن حزم في مراتب الإجماع

وما ذكره ابن حزم ينطبق على ما نحن فیه، إذ الجند الأمیركان آمنون في . طلٌ لا ينفذولا يحاربھم المسلمون أنّ ذلك با

تركیا ونجد والیمامة والحجاز وقطر والبحرين والكويت وعمان وعسیر والباكستان وقرغیرستان وأوزبكستان وغیرھا، فھم 



 ٢٩

ت الذي يحاربون ويعتدون على معاھدون آمنون في ھذه البلاد، ولا حق للمسلمین فیھا أن يقاتلوھم في الوق

  !!ذا ھو الإسلام يا رؤوس الجھل الضالیّن المضلیّنـل ھـفھ. انـغـالمسلمین في العراق والأف
على أنّ الجزيرة لھا حكمٌ خاص اتفق علیه المسلمون وھو عدم جواز سكنى الكفار فیھا حتى ولو كانوا    

واتفقوا على أنّ لھم سكنى أي بلدٍ شاءوا من : اتب الإجماعقال ابن حزم في مر. مدنیین فكیف بالقواعد العسكرية

  .بلاد الإسلام على الشروط التي قدمنا حاشا جزيرة العرب
فإطلاق لفظ المعاھد على المحتل إن ھو إلا تضلیلٌ وتمويهٌ وتزوير، فھل يملك أحدٌ من أمراء الفرقة أن يقول    

ّ لأمیركا اخرجوا من بلادنا فقد انتھى العھد الذ   .ةـي بیننا وبینكم، ومن وجد منكم بعد ثلاث فقد برئت منه الذم
ً فإنّ الذين أبرموا ھذه العھود المزعومة ھم أمراء الفرقة، وھم دون استثناء لا يمثّ     لون ـلون الأمة، بل يمثّ ـوأيضا

ً . من نصبھم من دول الكفر ّ والباطل يعامل معاملة الم. فھي عھود باطلة من ھذه الناحیة أيضا ه لا وجود له ـعدوم، أي أن

  
  ع.ع
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  التنكیل بحـزب التحـرير

  

التنكیل : (م تحت عنوان٣٠/٠٦/٢٠٠٣الكويتیة مقالاً للسید محمد العوضي بتاريخ " الرأي العام"نشرت جريدة    

  :جاء فیه) بحـزب التحـرير

  ــــــــــــــ

عالمي، إذاعات وتلفزيونات وصحف، عن الاعتقالات العريضة منذ سنة والحديث يكثر في الإعلام الإخباري ال[   

التي طالت أعضاء حـزب التحـرير الإسلامي، والزج بھم في السجون، لا سیما في الجمھوريات الإسلامیة، وقد عرض 

ً من ھذه الاعتقالات والتنكیل الوحشي الذي وقع على أفراد الحزب في » الجزيرة«الزمیل أسعد طه في قناة  طرفا

  .بعض الجمھوريات الإسلامیة
وقد لاحظ المراقبون السیاسیون سرعة انتشار أفكار حزب التحرير ونشاطه في الجمھوريات الإسلامیة التي    

  .انفصلت عن الاتحاد السوفیاتي
لكن الشيء الذي لا يصدق، ھو اتھام بعض الحكومات الأوروبیة والإسلامیة، حزب التحرير بأنه حزب إرھابي    

والحق أن أبناء الحركة الإسلامیة بشتى ، لعملیات تفجیر واغتیالات على غرار ما يقوم به تنظیم القاعدة يخطط

انتماءاتھا والحكومات، عربیة أم غربیة، والدراسات الاستشراقیة، ومراكز البحث الفكري في عالمنا العربي، وكل من له 

حرير لا يؤمن بالعمل المادي في التغییر، وإنما يعتمد على أدنى معرفة بالعمل الإسلامي السیاسي يعلم أن حزب الت

طريق الكفاح الفكري والسیاسي أي حمل الإسلام حملا دعائیا، من خلال بیان الأحكام الشرعیة، وكشف المخططات 

شرعي الاستعمارية ضد الأمة، وھذا واضح من خلال البیانات الموقعة باسم الحزب التي يصدرھا ويبینون فیھا الحكم ال

في الحدث الضخم الواقع بالمسلمین، مع كشف الواقع الحقیقي للناس، ومن ثم إناطة الحكم الشرعي به، ودعوة 

  .المسلمین إلى ما يجب علیھم تجاه تلك الوقائع التي ألمت بھم
ومن  لم يستخدم العمل المادي قبل قیام دولته في المدينة المنورة، -  -إن حزب التحرير يرى أن الرسول    

ثم فإن العمل المادي يناط بالدولة الإسلامیة ولیس بآحاد الناس ولا كیفما اتفق، لھذا نشر حزب التحرير بیانه 

ولكن حزب . م١٤/٦/٢٠٠٣التوضیحي حول اعتقال شبابه والتنكیل بھم في العالم والافتراء علیھم وذلك في تاريخ 

  ] فكتبنا ھذا المقال، إعلامیالذا لم ينشر البیان ، التحرير محارب ومحاط إعلامیا
ً للفائدة ١٤/٠٦/٢٠٠٣تنشر نص البیان المشار إلیه الذي صدر بتاريخ » الـوعــي«      :إتماما

  بسم الله الرحمن الرحیم[

  بـیــان مـن حـزب التحـرير

أيام، وبعد انتظار ثلاثة . بحملة اعتقالات في موسكو ٦/٦/٢٠٠٣قامت أجھزة الأمن الروسیة يوم الجمعة    

ً ) ١٢١(أنه اعتقل  ٩/٦/٢٠٠٣لحملة الاعتقالات، أعلن جھاز الأمن الروسي في ) إخراج(قامت خلالھا بعملیة  شخصا

ً تبین أنه عثر، خلال حملة الاعتقالات ھذه، على متفجرات ومنشورات لحزب التحرير وكـتاب  في موسكو ثم أظھر صورا

ً ). نظام الإسلام(لحزب التحرير اسمه  من عرض الصور إبراز المتفجرات والمنشورات وكـتاب نظام الإسلام  وكان واضحا

ً للدلالة على أن المتفجرات ھي لشباب حزب التحرير الذين اعتقلتھم الأجھزة الأمنیة   .وھي موضوعة معا
ً للمتحدث باسم جھاز الأمن الروسي بأن حزب التحرير كان يعد     ثم أضافت وسائل الإعلام الروسیة تصريحا

وأضاف قائلاً إنّ جھاز الأمن ! یام بأعمال إرھابیة، ثم أفاض المتحدث بذكر تفاصیل قال إنھا لشبكات الحزب الإرھابیةللق

  .الروسي أنشأ وحدةً متخصصةً لتعقب أفراد ھذه الشبكة
  ).الإرھابیة(وضع حـزب التحـرير على لائحة المنظمات  ١٤/٢/٢٠٠٣وقد سبق أن قررت حكومة روسیا بتاريخ    
ً أن حزب التحرير حزب سیاسي لا يقوم بأعمال مادية،     إننا على يقین من أنّ الحكومة الروسیة تدرك تماما

  .وإنما يعمل لإقامة الخـلافة الإسلامیة الراشدة بالطريقة التي رسمھا رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم
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ھا مع كـتب الحزب    ً أن إحضار متفجرات ودسِّ ً، فقد  كما ندرك أيضا ً أمر لـم يعد يخدع أحدا ونشراته وتصويرھا معا

صارت ھذه الوسائل مكشوفةً، وممجوجةً، سبقھم بفعلھا حكام طغاة آخرون، وكريموف طاغیة أوزبكستان لیس عنھم 

شف ببعید، حاولوا إلصاق أعمال المتفجرات بالحزب، وكانت النتیجة أن علم القاصي والداني أن ھذه كلھا افتراءات، وانك

ھّا تريد ملاحقة الحزب بأية وسیلة شیطانیة  إلیھا، مھما كان عمقھا في الكذب ) تھتدي(طغیان ھذه الأجھزة، وأن

  .والتضلیل
إن روسیا تخشى من عودة الخـلافة التي يدعو ويعمل . إننا على وعي تام بالدافع وراء افتراءات روسیا ھذه   

الخـلافة على ما صنعته روسیا من استعمار واحتلال واضطھاد وقتل  لھا حزب التحرير، فھي تخشى أن تحاسبھا دولة

والذين لا زالوا يرزحون تحت نیر الظلم . للمسلمین الذين تمكنت من احتلال بلادھم في أواخر الدولة العثمانیة

وذھا وجیشھا والاضطھاد بفعل روسیا المباشر وغیر المباشر في منطقة القفقاس، وبلاد التتار، فضلاً عما تصنعه بنف

ھذا ھو الدافع وراء حملة الملاحقة التي تشنھا على . الرابض في جمھوريات تركستان الغربیة الإسلامیة وما حولھا

  .المسلمین العاملین للخـلافة
ً لا يستعمل الأعمال المادية أمر أشھر من أن يستطیع المتحدث باسم     ً سیاسیا إن كون حزب التحرير حزبا

سي إخفاءه أو تضلیل الناس حوله، كما أن حملة الاعتقالات لشباب الحزب وإلصاق متفجرات مع جھاز الأمن الرو

كـتبھم لن يغیر من حقیقة الحزب أمام جماھیر الناس وبخاصة أھل الفكر والسیاسة، وإنما فقط سیزيد من تدھور 

  .مصداقیة الإعلام الروسي وأجھزته أكثر مما ھي علیه من تدھور
الذي تعلنه، فھل تعمد الأجھزة الأمنیة ) الخطأ(ة دولة تحترم نفسھا تعمد إلى تصحیح الخبر إن أجھزة أي   

ووسائل الإعلام الروسیة فتصحح الخبر الذي أعلنته عن وجود متفجرات مع كـتب ونشرات حزب التحرير، وبخاصة وھي 

ـت المتفجرات مع الكـتب والنشرا   ت؟تعلم علم الیقین من ھي الأجھزة التي دسَّ
  .ھـ١٤٢٤من ربیع ثاني  ١٤   
  .] م١٤/٠٦/٢٠٠٣   

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٢

  !الحريات الأمیركیة المزيفة

  

ً بعنوان     اللائحة "وشھد شاھدٌ من أھله، شھدت صحفیةٌ أمیركیة على كذبة الحريات الأمیركیة فألفّت كتابا

أمیركا ممن أرادوا القیام بتحقیقات حول زمیلاً لھا من  ١٨روت في ھذا الكتاب تجربتھا وتجربة . Black list" السوداء

قضايا حساسة على صلةٍ بشركات أمیركیة كبرى فكانت عقوبتھم فقدانھم لمواقعھم وإنھاء العقود التي كانت تربطھم 

  .بالمؤسسات الإعلامیة التي عملوا فیھا
عام ) لونغ آيلاند( فوق" تي دبلیو إي"وسبق أن حققت في حادثة تحطمّ طائرة " بورجسون"المؤلفة اسمھا    

ٍ أطلقته القوات الأمیركیة. م١٩٩٧ ُسقطت بصاروخ كانت ھذه الكاتبة تظن أنّ . وكانت تريد التأكد من كون الطائرة أ

وتقول إن حرية الصحافة تقتصر على ما لا يمسّ المسؤولین . إلى أن صدمت بالواقع المخیف" حرة"الصحافة الأمیركیة 

) سي بي إس(وتتحدث الكاتبة عن طردھا من شركة . خبارات، والشركات الكبرىالأمیركیین والوكالات والاست

ٍ أمیركي وصادرت الشرطة الفدرالیة التحقیقات والبراھین  التلفزيونیة لأنھا حاولت التحقیق في سقوط الطائرة بصاروخ

 ٣٠بر جمع ورغبت بمواصلة التحقیق نفسه ع) إي بي سي(التي جمعتھا لحساب المحطة، ثم عملت في قناة 

ً لحادث تحطم الطائرة، فكان أن طلب منھا رئیسھا وقف البرنامج وقالت إنه إذا حصل أن تجاوز أحد الصحافیین . شاھدا

  .للخط الأحمر فعندئذٍ يجري الاتصال برئیسه لكي يضغط علیه أو ينقله لقسم آخر
ة الانجلیزية وھي تحاول تعمیم وقامت ھذه الكاتبة بترجمة كتابھا ونشره بالفرنسیة إضافةً إلى الطبع   

استنتاجاتھا خارج أمیركا لتفضح الزيف الأمیركي المفضوح أصلاً لكن من غیر أھله، وھا ھو الآن يتأكد فضحه من أھله 

فإذا بأمیركا التي تتظاھر بالديمقراطیة العفنة والحريات المزورة تبدو دولةً من دول العالم الثالث في كل شيء، في 

  .ير والخداع، والقمع، والتسلطّ، وسرقة المال العام، والنازية، والمجازر ضد المدنیین في العراقالكذب والتزو
ّاع ـة الضخمة لأمیركا كفیلةٌ بتجمیل وجھھا القبیح، وتغییر الألوان كما يشـیـلامـإن الماكینة الإع    تـھي صن

ُضبط بالجرم المشھود، وإذا ما وھي تجد من يصدقھا من بعض السذّج في الداخل والخار. القرار فیھا ج، المھم أن لا ت

ّف لمصلحة    " الولايات المتحدة"ضُبطت فعلیھا تخلیص نفسھا حسب القانون المحر

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٣

  أكذوبة الدمار الشامل

  

لم يصدق الناس الأكاذيب الأمیركیة عن أسلحة الدمار الشامل التي اتُّھم العراق بحیازتھا  

وكانت كلما حشدت أمیركا أدلتّھا . حتلاله، والسیطرة على نفطه وقرارهلتسويغ الاعتداء علیه وا

  .الزائفة، كان الناس يزدادون قناعةً بأن أمیركا تمعن في أكاذيبھا وأضالیلھا المزعومة

وحدھم بعض العرب، وبعض المعارضة الخائنة كانوا يؤكدون المزاعم الأمیركیة ويدافعون  

ً لأمتھمعنھا دفاع المستمیت كعادة الخ ً ومكرا وھؤلاء .ونة المرتمین في أحضان ألدّ الأعداء كیدا

 ،ً ً أمیركیا السماسرة لفظتھم أمتھم، ثم لفظتھم أمیركا وبصقت علیھم حینما اختارت حاكما

وكرسّت وجودھا في مجلس الأمن كقوة احتلال، لا قوة تحرير، وتجاھلت خدماتھم المجانیة 

  .لالالتي قدموھا لقوات العدوان والاحت

ً ملفقاً في مجلس الأمن لیؤكد وجود أسلحة دمارٍ شاملٍ في   حتى حینما تلا كولن باول تقريرا

العراق قبیل العدوان، أدرك القاصي والداني أنّ كولن باول يكذب، وأنّ دولته تكذب، وأنّ 

. كذبمجموعة الأدلة التي ساقھا لا تعدو كونھا سخافاتٍ ملفقة، وأدرك المتابع العادي ذلك ال

أما أعضاء الكونغرس الأمیركي من الديمقراطیین فلم يستفیقوا ويدركوا أنّ بوش وطاقمه كذب 

علیھم وعلى الشعب الأمیركي إلا في الأسبوع الأول من حزيران، فھل كانوا بھذه البساطة، أم 

  أنّ إخراج المسرحیة يتطلبّ توزيع الأدوار، وإظھار وجه أمیركا بشكلٍ آخر؟

وفةً لكل من يملك القلیل من الفھم السیاسي ـللعبة بعد أن كانت مكشفت اـوانكش 

ً أو سراً . م٧/٦/٢٠٠٣ففي يوم . للأحداث نشرت مجلة دير شبیغل الألمانیة، ووكالة رويترز خبرا

كشفه الألماني بیتر فرانك وھو أحد أعضاء فريق التفتیش الذي غادر العراق بطلبٍ من أمیركا 

ً لغزوھا إنّ ما قدمه كولن باول في الجلسة الشھیرة لمجلس الأمن : ذا المفتشقال ھ. تمھیدا

وأنّ كولن باول استخدم صوراً التقطت بالأقمار الاصطناعیة في " خدعة كبیرة"ھو مجرد 

محاولةٍ لإظھار شاحنات تحمل أسلحةً كیماوية، وقام المفتشون بزيارة المكان فكانت ھذه 

  .الشاحنات عربات إطفاء حرائق

س ھذا فحسب، بل نشرت أسوشیتد برس نقلاً عن مسؤولین في واشنطن أنّ آخر تقريرٍ لی  

لاستخبارات البنتاغون في أيلول الماضي أشار إلى عدم وجود دلیل على امتلاك العراق 

الرئیسین بوش وبلیر إلى الاعتراف ) سكوت ريتر(ودعا المفتش السابق . لأسلحة كیماوية

  بالكذب 

 


